




رَجبُ الأصَبّ

عن عبد الله بن العباس، قال: كان رسول الله F، إذا جاء شهر 
رجب، جمع المســلمين حوله، وقام فيهــم خطيبًا، فحمد الله وأثنى 

عليه، وذكر من كان قبله من الأنبياء ، فصلى عليهم، ثم قال: 

»أَيّا الُمسلمِون قَد أَظلَّكُم شَهرٌ عَظيمٌ مُبارك، وَهو شهرُ الأصب، 
يصيبُ فيه الرحمة على من عَبدَهُ، إلّ عَبدًا مُشركًا، أو مُظهرَ بدعةٍ في 
مَ النومَ على نفسِهِ قامَ  الإســامِ، أَلا إنَّ في شــهرِ رَجبٍ لَيلةً مَنْ حرَّ
م اللهُ تعالى جَسدَهُ عَلى النارِ، وَصافحَهُ سَبعونَ ألفَ مَلَكٍ،  فيها، حرَّ

ويَستَغفرُونَ ]له[ إلى يَومٍ مثلهِِ، فإنْ عادَ عادَت الملائكِة.. 

ثم قال: من صام يومًا واحدًا من رَجَبٍ، أُومِنَ من الفَزعِ الأكبِر، 
وَأُجيَر مِن النارِ«.
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أَرمَـــدُ وَالمَـــدى  طَريـــقٌ  ـــي  كَفِّ
أَنَّـــهُ عَســـى  الغَيـــمَ  أَنتَظـِــرُ 
أَدُورُ حَـــولَ الفَجـــرِ فـــي حُجـــرَةٍ
أَينعََـــتْ التـــي  أَغصانـــي  أُخبـِــرُ 
مُقفِـــرٌ تائِـــهٌ  أَنِّـــي  أُعلِـــنُ 
جَبهَتـِــي عَلـــى  مـــازالَ  فَالمِلْـــحُ 

مَســـرَحٌ  لُغَتـِــي   .. أَتلُـــوُ  وَكَيـــفَ 
بَســـمَتيِ  مِـــن  الليـــلَ  أّنَّ  أَشـــعرُ 
أَرمَـــدُ  وَالمَـــدى  طَريـــقٌ  ـــي  كَفِّ
لَيتَنـِــي النـَــدى  شُـــبّاكَ  أَلثُـــمُ 
ـــةٍ مَكَّ فـِــي  العَـــرّافُ  أَنبَأَنـــي 

وَقالَ..بـــؤسُ الرَمـــلُ عِنـــدَ الدُجى 
لكنَّمـــا الأصَنـــامُ  بُيُوتُنـــا 
ـــهِ  كَفِّ فـــي  افُ  العَـــرَّ أَنبَأَنـــي 
بابـِــهِ بـِــا  بَيتَـــاً  لـــي  يَرسُـــمُ 

أَخمُـــدُ ولا  صَوتـِــي  مُنطَفِـــئٌ 
يَقصِـــدُ أَو  يَرحَـــلُ  أَو  يُفصِـــحُ 
وَالمَرصَـــدُ الشُـــبّاكُ  بهِـــا  غـــابَ 
المَوعِدُ أَثمَـــرَ   .. انتظِـــاري  مِـــلْءَ 
أَبعَـــدُ وَيَـــدِي  بَعِيـــدٌ  وَجهِـــي 
؟ أَســـجُدُ  أَو  الذِكـــرُ  يَنمُو  فَكَيـــفَ 
يَعبُـــدُ وَلا   .. الـــرَبَّ  يُعانـِــقُ 
يُوصَدُ مـــا  الحُـــزنِ  عِنـــدَ  يَفتَـــحُ 
مَرقَـــدُ والنـَــدى  سَـــرابٌ  أَنـــا 
تَبـــرُدُ  الصـــدى  وَجُـــدرانَ  أَنـــدى 
وَالفَرقَـــدُ المـــاءُ  سَـــيَأتي   .. قـــالَ 
يُوقَـــدُ غَـــدٍ  فـِــي  فَجـــرٍ  بُســـتانُ 
المَســـجِدُ نَمَـــى  شُـــبّاكٍ  كُلِّ  فـِــي 
مِربَـــدُ إصِبَعِـــهِ  وفـــي  قـــولٌ 
تُوجَـــدُ لا  البـــابُ   .. لـِــي  يَقـــولُ 

قصيدة:

لعَِليٍّ في ولادَتهِ الأوُلى ..
د. أحمد كريم العلياوي
كلية الآداب/ جامعة الكوفة
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قصيدة: لعلي في ولادته الأولى

المَولـِــدُ يَجمَعُنـــا  لـِــي  وَقـــالَ 
نُنشِـــدُ وَلا   .. الهَـــمُّ  تَراكَـــمَ 
نُســـعَدُ بـِــهِ  الشَـــوكِ  مِـــنَ  ـــاً  عُشَّ
المَعبَـــدُ لا   .. الأوَثـــانُ  تَأكُلُنـــا 
؟ مَقعَدُ  ظِلِّهـــا  فـِــي  لـِــي  فَكَيـــفَ 
يُطـــرَدُ صَنـَــمٌ  بَيـــتٍ  كُلِّ  مِـــنْ 
؟ أَصعَـــدُ  غَـــداً  للِآتـــي  فَكَيـــفَ 
مَشـــهَدُ وَالهَـــوى  شَـــهِيدٌ  أَنـــتَ 
العَســـجَدُ طَعمُهمـــا  بـــابٌ  وَفيِـــهِ 
تُرعِـــدُ ولا  بَرقَـــاً  ـــها  يَرشُّ
يُولَـــدُ مَـــن  الأوَثـــانَ  ليُِغلِـــقَ 

أَحرُفـــي  عَلـــى  الرَســـمَ  وَعَلَّـــقَ 
جاءَنـــا  قَـــد  الماطـِــرُ  القَلَـــقُ 
يَسِـــيلُ ضَـــوءُ العُمـــرِ مِـــن لَيلِنـــا 
عارِفَـــاً يـــا  العَـــرّافُ  أَيُّهـــا  يـــا 
ســـاخِنٌ لُعابُهـــا  حِجـــارَةٌ 

أَعلنـَــتْ   ـــةٌ  مَكَّ  .. أَبقـــى  وَكَيـــفَ 
خُطوَتيِ  عَلـــى  ثَرثـــارٌ  وَالصَمـــتُ 
يُجيبُنـــي الِإعصـــارُ فـــي أَضلُعِـــي
غَـــدى بَيتـــاً  الرَســـمَ  أَنَّ  رَأَيـــتُ 
حَولهـــا مِـــن  الغَيـــمِ  كُلُّ  أَنـــاخَ 
أَيّامَـــهُ البَيـــتُ  فيِنـــا  يَفتَـــحُ 
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كلمة العدد

الحمد لله رب العالمين والصلاة والســام 
على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة 

الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
نســتقبل في هذه الأيام أشهراً عظيمة عند 
الله تعالى، أشــهراً  مختارة للعبادة، يبتغي فيها 
العبد رضوان الله بالتوبة والمغفرة، أشهراً هي 
عند الله ســيدة الشــهور وأيامها سيدة الأيام، 
ولياليها ســيدة الليالي، أشــهراً طالمــا ابتغاها 
المؤمنون، واســتغلّ أيامها العابدون، وخاض 
حياضها المقربون، أشــهراً جاءت في ألســنة 
النبــي الأكرم وأهل بيتــه الطاهرين صلوات 
الله عليهم أجمعين الغاية في التعظيم والتبجيل، 
فضلها  عــى  الشريفة  النصــوص  وأكــدت 
بالترغيب تارة، وتارة أخرى بالحث والترهيب 

في تضييعها، والاستهانة بها.
وحري بنا جميعاً أن نســتعد لهــذه النعمة 
التي أنعم الله بها علينا أن بلّغناها، وأن نشكره 
بالاستزادة من الطاعات والقربات مهما تسنح 
الفرصة لذلــك، فإنها تمر مرّ الســحاب، ولا 
تفوتنا ـ ونحن من دعانا الله تعالى إليه، وقربنا 
من ســاحات رحمتــه ـ  بالآمــال والتضييع، 

ولا تعترينا وساوس الشــيطان الرجيم، فإنما 
هو رصــد لأعمالنا، وهي مرهونة باســتغفاله 

ومحاربته.
الحديثية عن فضل  الكتــب  امتلأت  وقد 
شهر رجب وشــعبان بما يبهر العقول، فضلًا، 
أبواب الجنان، وغلق  واستجابة للدعاء وفتح 
أبواب النيران. كما تضمنت النصوص الشريفة 
التأكيد على الاســتغفار في شهر رجب تأكيداً 
حثيثاً، والصلاة على محمد وآله في شهر شعبان. 
وأرى مــن الأفضل لنا أن نســتمع إلى ما 
جاءت بــه الروايات في فضل هذه الأشــهر 
الشريفة، من كلام ساداتناB، فإن كلامهم 
نــور، وأمرهم رشــد، ووصيتهــم التقوى، 

وفعلهم الخير.
وحيث ذكرنا في طيات مجلتنا ما يخص شهر 

رجب الأصم، فلنذكر شهر شعبان المعظم.
فقد روى عن النبــي الأكرمF أنه قال: 
»رجــب شــهر الاســتغفار لأمتــي، أكثروا 
فيــه الاســتغفار فإنه غفور رحيم، وشــعبان 
شهري، اســتكثروا في رجب من قول أستغفر 
الله، واســألوا الله الإقالــة، والتوبة فيما مضى، 
والعصمــة فيما بقي من آجالكــم، وأكثروا في 
نبيكم وأهله، ورمضان  الصلاة على  شــعبان 

وقفة.. تذكر
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كلمة العدد

شــهر الله تبارك وتعــالى اســتكثروا فيه من 
التهليل والتكبير‌«.

وعــن جعفر بن محمّــد، عن أبيــه، قال: 
كان عــيّ بن أبي طالبA يقــول: »يعجبني 
أن يفرّغ الرّجل نفســه أربع ليال، ليلة الفطر، 
وليلة الأضحــى، وأوّل ليلة من رجب، وليلة 

النّصف من شعبان‌«.
 Aمن زار الحسين« :Aوعن أبي عبد الله
ليلة النّصف من شــعبان، وليلة الفطر، وليلة 
عرفة، في ســنة واحدة كتب الله له ألف حجّة 
مبرورة، وألف عمرة متقبّلة، وقضيت له ألف 

حاجة من حوائج الدّنيا والآخرة‌«.
وعــن أبي عبد اللهA: »من صام أوّل يوم 
من شــعبان وجبت له الجنّــة البتّة، ومن صام 
يومين نظــر الله إليه في كلّ يــوم وليلة في دار 
الدّنيــا، وداوم نظره إليــه في الجنّة، ومن صام 
ثلاثــة أيّام زاره الله في عرشــه من جنّته في كلّ 

يوم«‌.
و قال الصّادقA: »صوم شــهر شعبان 
وشهر رمضان شهرين متتابعين توبة والله من 

الله‌«.
وعــن جماعة عــن أبي عبــد اللهA قال: 
»من أحبّ أن يصافحــه مائة ألف نبيّ وأربعة 
وعــرون ألف نبــيّ فليزر قــر أبي عبد الله 
الحســن بن علّيC في النّصف من شعبان، 
فإنّ أرواح النّبيّينB تســتأذن الله عزّ وجلّ 
في زيارته فيؤذن لهم، منهم خمســة أولو العزم 
من الرّسل. قلنا: من هم؟ قال: نوح وإبراهيم 
وموســى وعيســى ومحمّد صلّ الله عليه وآله 

وعليهم أجمعين. قلنا له: ما معنى أولو العزم؟ 
قــال: بعثــوا إلى شرق الأرض وغربها، جنّها 

وإنسها«.‌
وعن أبي عبد اللهA قال: »إذا كان النّصف 
من شعبان نادى مناد من الأفق الأعلى: زائري 
الحسين ارجعوا مغفوراً لكم، ثوابكم على الله 

ربّكم، ومحمّد نبيّكم‌«.
وروي أنّ أمير المؤمنــنA »كان لا ينام 
في السّــنة ثلاث ليال، ليلة ثلاث وعشرين من 
شــهر رمضان، ويقول: إنّا اللّيلة الّتي ترجى 
أن تكــون ليلة القدر، وليلة الفطر، ويقول: في 
هذه اللّيلة يعطى الأجير أجره، وليلة النّصف 
من شــعبان، ويقول: في هذه اللّيلة يفرق كلّ 
أمر حكيم، وهي ليلة يعظّمها المسلمون جميعاً 

وأهل الكتاب‌«.
وهكذا إلى المئات مــن الروايات الشريفة 
التي تُذكّر بهذه الأشــهر التي هي فســحة ما 
بــن العبد وربه، ومجال لــه في إعادة ما اعتراه 
من التعــدي وتجاوز الحقوق فيما ســلف من 
عمره، فــإن المؤمن من يحيا قلبه بالموعظة، ولا 
تفوته الحكمة، بل هي ضالته أينما وجدها أخذ 
بها. خصوصاً ونحن اليوم في زمان المغريات، 
والانفتــاح على العالم،  وقــد لاحت في الأفق 
الاعوجاج،  علامــات  وبدت  الفتن،  ظواهر 
في الدين والخلق، نســأل الله تعــالى أن يوفقنا 
وإياكم لما فيه الصلاح، ويحسن أعمالنا، ويزكي 
أنفسنا إنه أرحم الراحمين وولي المؤمنين، وهو 

حسبنا ونعم الوكيل <
المشرف العام
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قرآنيات

الدلالة القرآنية
بين خصوص السبب وعموم اللفظ

د. عادل عباس النصراوي
مركز دراسات الكوفة/ جامعة الكوفة

النصّ القرآني نصٌّ لغوي، لكنه من 
مبنيٌّ  إلهي  نصّ  لأنه  خاص  طراز 
فله  لذا  المطلق،  من  أساس  على 
غير  الواقع  حركة  استيعاب  على  القابلية 
في  آيات  مجموعة  أو  آيةٌ  تنزل  قد  أنه 
قضية معينة فيظن من لا دراية له أن هذه 
دلالته  وتقيد  النص  هذا  ستحكم  القضية 

ضمن حدود القضية.
بسبب  للنص  المقيّدة  الدلالة  إنّ  نعم 

غير  مضيئة  دلالة  تبقى  نزولها  أمر  من 
النصّ  يتضمنها  منها  أوسع  دلالاتٍ  أن 
فيه،  ورد  الذي  السياق  أنتجه  ما  بسبب 
التي  بعضها  مع  الألفاظ  دلالات  وتفاعل 
ولّدت الدلالة الكبرى، وغيرها من الدوال 
المنتجة للدلالات بعمومها، فيفتح النص 
القرآني في دلالته بين ما أقره خصوص 
الألفاظ  ودلالة  النزول(  )سبب  السبب 
فعليه  له،  الدلالة  عموم  في  والسياق 
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النص اللغوي يتألف من دوال متعدّدة تتحد مع بعضها لتوجيه الدلالة 
التي يبغيها مؤلّف، وإن الاعتماد على فهم بعض هذه الدوال دون الأخريات 
يؤدي إلى فهم بعض الدلالات وغياب الدلالات الأخرى، لذا فعلى المتلقي 
أن يجتهد في دراسة كل الدوال والوقوف عليها بعين الفاحص ليصل إلى 
العلة التي تكمن وراء هذا النص، بمنهج علميّ يعتمد على فهم اللغة لأنها 
ذات قدرة على التعميم والتجريد، مما يمكنها من مواكبة الواقع المتحرك 

وتحريك النص اللغوي بما يناسب حركته.
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الدلالة القرآنية بين خصوص السبب وعموم اللفظ

سيكون سباق الدلالة في المساحة الواقعة 
بين خصوص السبب وعموم اللفظ.

ففي قوله تعالى: )وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ 
إِنَّهُ  سَلَفَ  قَدْ  مَا  إِلاَّ  النِّسَاء  نَ  مِّ آبَاؤُكُم 
كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً( )النساء: 
22( قد اختلف العلماء في حكم هذه الآية 
بين  النص،  عليه  الدال  والمعنى  المباركة 
أو  الأب  منكوحات  عن  النهي  يكون  أن 
عام،  بشكل  الآباء  نكاح  طبيعة  عن  النهي 
فذهب ابن عباس وقتادة وعطاء وغيرهم 
إلى أن التحريم المشار إليه ما كان يفعله 

أهل الجاهلية من نكاح امرأة الأب، كانوا 
يسمّونه )نكاح المقت(، وكان المولود عليه 
قوله  في  ما  فإن  وعليه  المقتي)1(  له  يقال 
آبَاؤُكُم(  نَكَحَ  مَا  تَنكِحُواْ  )وَلَا  سبحانه: 
من  الآباء  منكوحات  بمعنى  موصولة، 
نزولها،  الرأي سبب  ويعزز هذا  النساء، 
وذلك أنه لمّا مات أبو قيس بن الأسلت، 
ابنه  فخطب  الأنصار،  صالحي  من  وكان 
ولداً  أعدّك  إني  فقالت:  أبيه  امرأة  قيس 
آتي  ولكني  قومك،  صالحي  من  وأنت 
رسول اللهF فأستأمره، فأتته فأخبرته، 
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F: ارجعي إلى بيتك،  فقال رسول الله 
فأنزل هذا الآية)2(.

أمّا من ذهب إلى النهي عن طبيعة نكاح 
)ما( مصدرية  عدّ  فإنه  عام،  بشكل  الآباء 
أي  آبائكم،  نكاح  تنكحوا  ولا  والتقدير: 
مثل نكاح آبائكم، وعليه فسيكون كل نكاح 
اختيار  وهو  فاسداً،  الإسلام  قبل  لهم 
حلائل  أراد  لو  بأنه  هذا  وعلل  الطبري، 
آباؤكم،  نكح  مَنْ  تنكحوا  لا  لقال:  الآباء 

على أصل أن )مَنْ( تفيد الجنس)3(.
فاختلاف العلماء هنا كائن في المساحة 
المتمثل  المعنى  خصوص  بين  الواقعة 
نكاح  تحريم  إلى  المفضي  النزول  بسبب 
زوجة الأب، وبين عموم المعنى المتمثل 
بعموم اللفظ المؤلّف للنص والسياق العام 
الأنكحة  مجمل  تحريم  إلى  يفضي  الذي 

قبل نزول الآية.
لكناّ لا يمكن أن نتمسك بعموم اللفظ 
نتمسك  أن  أو  السبب،  خصوص  ونهدر 
اللفظ،  عموم  ونهدر  السبب  بخصوص 
وذلك أنّ النص هو نتاج الواقع الذي ولد 
فيه، فلا يمكن تجاهله أبداً وحصر الدلالة 
بخصوص  المتمثلة  المعنى  بجزئيات 
مجمل  من  فائدة  لا  ذلك  وعند  السبب، 
أنّ  نقول  أن  ونستطيع  الألفاظ،  دلالات 
الألفاظ  دلالات  في  كبيراً  هدراً  هناك 
المستعملة في النص لسبب من الاقتصار 
قد  مما  وهذا  النزول،  سبب  دلالة  على 
النص   ّ أن  القول  إلى  بالبعض  يذهب 
ذات دلالات  ألفاظاً  استعمل  قد  القرآني 
كبيرة لمعانٍ قليلة، وهذا شرخ في إعجاز 
القرآن، فضلًا عن القول بعدم قدرة لغة 
بألفاظ  الجزئيات  استيعاب  على  القرآن 

مناسبة لها، وهذا خلاف الواقع.
في  الدلالات  تجاوز  يمكن  لا  كذلك 

أن  وذلك  للنص،  المؤلّف  اللفظ  عموم 
دلالات  ذو  متسع  نصٌّ  القرآني  النص 
بل  بالجزئيات،  تحديدها  يمكن  لا  كبرى 
النزول  سبب  من  المعلنة  الجزئيات  إنّ 
التي  الدلالة  أجزاء  من  جزءاً  تكون  قد 
إذ  فيه،  الكريم فضمنها  القرآن  يتوخّاها 
إن في النص القرآني دوالًا ونظُماً دلالية 
ثانوية داخل النظام العام للنص، فمن هذه 
الجزئية،  الوقائع  إطار  تتجاوز  الدوال 
الوقائع  إلى  تشير  أخرى  دوال  ونجد 
الجزئية ولا تتجاوزها وهناك دوال خاصة 
وأخرى عامة، فهذه الدوال تمكن العصور 
واكتشاف  النصوص  قراءة  من  المختلفة 
فكل  جديدة،  أو  فيها)4(  مغايرة  دلالات 
داخل  بعضها  مع  تتفاعل  الدوال  هذه 
الألفاظ، فعندما تتهيأ الظروف المناسبة 
والقيم  الثقافية  البيئة  نحو  من  لانطلاقها 
وغيرها  السياسية  والظروف  الاجتماعية 
فإنها ستنطلق من جديد لتظهر أكثر بريقاً 
يكون  هنا  )من  غوراً  وأعمق  مدى  وأبعد 
الوقوف عند أحد جانبي الدلالة في النص 
خطراً على مستوى النصوص الدلالية من 
حيث إنه يؤدي إلى تعارضات داخل النص 
لا يمكن حلّها، وهي تعارضات ناشئة عن 
»العموم«( لحساب  »الخصوص«  إهدار 

)5(، بل ينبغي وضع الحدود لمقدار تمدّد 

الشامل،  العموم  إطار  ضمن  الخصوص 
لتحدد العموم على حدود الخصوص.

نَكَحَ  مَا  تَنكِحُواْ  )وَلَا  دلالة  فإن  لذا 
النِّسَاء( لا يمكن قصرها على  نَ  آبَاؤُكُم مِّ
بل  الأب،  لزوجة  الابن  زواج  عن  النهي 
في  الكلية  الدلالة  مجمل  من  جزئية  هذه 
الأنكحة  عن  مطلق  النهي  لأن  النص، 
خاضع  غير  كان  أغلبها  لأن  الجاهلية  في 
لنظام يحافظ على طهارة المولد والنسب 
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والحقوق بين الأزواج والأبناء.
في  نكاحاً  هناك  لأن  أغلبها  أقول 
بعد  به  وعمل  الإسلام  أقرّه  قد  الجاهلية 
أغلب  عند  مألوفاً  كان  ما  وهو  هذّبه  أن 
على  المبني  البعولة)6(  نكاح  وهو  الناس 
الطرفين  من  والقبول  الرضا  أساس 
رؤوس  على  والإعلان  الصداق  وتحديد 
زواج  نحو  من  الخطبة،  من خلال  الناس 
 pمن خديجة بنت خويلد Fرسول الله
قبل الإسلام فهو شاهد على ذلك)7(، لذا 
فإن قوله سبحانه: )إِلاَّ مَا قَدْ سَلفََ( يعني 
الصحة وهو زواج  المبني على  النكاح  إلّا 
زواج  لأنه  النهي  من  فإنه مستثنى  البعولة 

ليس بفاسد.
الجملة  هذه  أن  ذلك  يؤيد  ومما 
المعترض  موضع  في  جاءت  قد  القرآنية 
للسياق العام للآية المخاطِب قطع السياق 
العام بها المفضي إلى التحريم، وهذا من 
أساليب القرآن الكريم البليغة لأنه أراد أن 
ينبّه على حالة طيبة قائمة قبالة حالةٍ فاسدة 

لا خير فيها، ويؤنّب عليها بذكر الطيّبة.
وهناك أمر آخر هو أنّ هذا النكاح لم 

كان  بل  الإسلام  من  العهد  قريب  يكن 
قديماً ، ثم لو كان هذا الذي وقع 

نكاح  صنف  من  سلف  فيما 
لاقترن  المذكورين  الآباء 
بهم، بيد أنه جاء على سبيل 
الماضي  بالزمن  الإطلاق 

الذي عبّر عنه بالزمن السالف 
الجاهلية،  زمان  على  المتقدم  أي 

لأن عصر النبوة كان ملاصقاً له، وإن 
كثيراً من عادات الجاهلية وقيمها ما 

زالت عاملة في صدر الإسلام.
يعمل  )قد(  استعمال  إن  يقال  وقد 

الحال  إلى  الماضي  زمن  تقريب  على 

الزمن  هو  سَلفََ(  )قَدْ  زمن  دلالة  فتكون 
الماضي القريب من الحال، من نحو قولنا: 
قد قامت الصلاة، نداء لمنتظري الصلاة 
في أن وقتها قد حل، أو كقولهم: قد ركب 
الأمير، لمن ينتظر ركوبه، وفي التنزيل: 
تُجَادِلُكَ...( الَّتِي  قَوْلَ   ُ اللَّ سَمِعَ  )قَدْ 
الله  إجابة  تتوقع  لأنها   ،  )1 )المجادلة: 
سبحانه لدعائها)8( ، وهذا الأمر واقع لأن 
الدال  قرينة الحالية نستمدها من السياق 
لوقوع  الانتظار  حالة  نتلمس  إذ  عليها، 
وقوعه  بعد  عنه  أخبر  وقع  فعندما  فعل، 
مباشرة، وأما مجيء الفعل ماضياً إنما كان 
في  لكنّ  اليقين،  صفة  الحدث  لإكساب 
قوله: )إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ( لا نتلمس فيه حالة 
الانتظار لوقوع الحدث حتى نترقّبه فيُخبر 
حدث  إنّ  بل  مباشرة،  وقوعه  بعد  عنه 
أغلب  عند  أصلًا  واقع  الصحيح  الزواج 
زمن  عن  فعبر  لديهم،  ومعروف  العرب 

وقوعه بأنه قد سلف، أي المتقدم فيهم.
استعمل  بالزمن  التقدم  تأكيد  ولأجل 
لا  السلفية  لتوكيد  دخلت  إنها  أي  )قد(، 
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باعتبار القرب من الحال، وهذا مما يبعد 
على  تدل  نَكَحَ(  )مَا  قوله:  في  )ما(  كون 

الموصولية بل على المصدرية.
هنا جاء  الاستثناء  أنّ  ذلك  فضلًا عن 
متصلًا لأن المستثنى بعضٌ من المستثنى 
منه كقولنا: جاء الطلاب إلّا خالداً، فخالدٌ 

مستثنى متّصل لأنه بعض الطلاب.
ونكاح البعولة واحدٌ من أنكحة العرب، 
الأنكحة لصحته  استثني من هذه  أنه  غير 
وعدم فساده، ولو قلنا إنه استثناءٌ منقطع 
ليس  البعولة  نكاح  إن  القول  علينا  لتحتم 
خلاف  وهذا  العرب،  أنكحة  من  جزءاً 
ما  هو  المنقطع  الاستثناء  لأن  المعلوم، 
كان فيه المستثنى ليس بعضاً من المستثنى 
الْمَلآئِكَةُ  )فَسَجَدَ  تعالى:  كقوله  منه، 
)الحجر: 30،  إِبْلِيسَ(  إِلاَّ  أجَْمَعُونَ  كُلُّهُمْ 
31( ، فإبليس ليس من الملائكة، بل هو 
مصدرية  )ما(  أن  بذلك  فدلّ  الجن)9(  من 

أيضاً وليست موصولة.
بمعنى  جاء  )إلّا(  إن  قال  من  وأما 
سوى)10(، فهذا لا يصحّ لكون )سوى( ظرف 
بمعنى )مكان( فإذا قلت جاء القوم سواك 
وبدلك)11(  مكانك  القوم  جاء  المعنى  كان 
وهذا المعنى لا يحتمل في الآية، لكنها من 
وزيادة،  المغايرة  معنى  تحمل  أن  الممكن 
منه  المستثنى  عن  المستثنى  مغايرة  أي 
نكاح  إن  إذ  وهذا حاصل،  )غير(،  بمعنى 
البعولة مغاير لباقي الأنكحة، فتكون )إلّا( 
من  النكاح  هذا  استثناء  معنى  حملت  قد 
فضلًا  صفاتها،  ومغايرته  العرب  أنكحة 
نفي  على  المبنية  )إلّا(  مغايرة  أصل  عن 

أنكحة العرب وإثبات نكاح البعولة.
أضفى  قد  الكريم  القرآن  يكون  فهنا 
السياق  خلال  من  )إلا(  على  أخرى  دلالة 
الوصفية فضلًا  مغايرة  للنص في  الحاكم 

)ما(  أنّ  بذلك  فأكّد  لها  الأصل  دلالة  عن 
مصدرية.

ثم قال تعالى: )إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً 
وَسَاء سَبِيلًا(.

فبعد أن أوضحنا أن قوله سبحانه )إِلاَّ 
مَا قَدْ سَلَفَ( جاء معترضاً للسياق العام، 
آبائكم  نكاح  تنكحوا  ولا  التقدير:  فيكون 
إنه كان فاحشة …، ولو كانت )ما( بمعنى 
يكون  إذ  المعنى،  لاختلف  منكوحات 
آبائكم  منكوحات  تنكحوا  ولا  التقدير 
زيادة  هذا  وفي  فاحشة،  كان  نكاحهنّ  إن 
ما  للنص  وتحميل  المحذوف  تقدير  في 
المعنى،  تضييق  عن  فضلًا  يتسيغه،  لا 
في  الاتساع  على  مبنيٌّ  الكريم  والقرآن 

الدلالة.
وَسَاء  وَمَقْتاً  فَاحِشَةً  )كَانَ  قوله  وأما 
)كان(،  في  العلماء  اختلف  فقد  سَبِيلًا(، 
أن  يجوز  المبرّد:  يزيد  بن  محمد  )فقال 
فاحشة  إنه  المعنى  ويكون  زائدة،  تكون 
الشاعر:   قول  ذلك  في  وأنشد  ومقت، 
وجـيرانٍ  فكيف إذا حللت بدار قومٍ	   

لنـا كانوا كـرام
لو  وقال:  ذلك  في  الزجاج  وخطّأه، 
خبرها،  يُنصب  لم  الآية  في  زائدة  كانت 
والدليل على ذلك هذا البيت الذي أنشده 
فإن )كان( لما كانت زائدة لم تعمل فقال: 
كرامًا( يَقُل  ولم  كرامِ،  لنا  كانوا  وجيرانِ 

.)12(

في  كبيرة  دلالة  لها  )كان(  أن  والحال 
الماضي  الزمن  استغراق  تمثل  الآية لأنها 
بالفاحشة  المحرّمة  الأنكحة  وصف  في 
والمقت، لأن )كان( فعلٌ خالٍ من الحدث 
فكأن  الزمان،  من  المعنى  على  ودال 
أن هذه  إلى  يستشير  أن  يريد  الفعل  هذا 
بالفحش  موصوفة  المحرّمة  الأنكحة 
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العهد  تقادم  فجعل  القِدَم،  من  والمقت 
إنكارها  شدة  على  للدلالة  لها  وصفاً 
من  استثني  ما  قبالتها  وجعل  وتحريمها، 
الصحيح،  البعولة  بنكاح  المتمثل  الأنكحة 
قِدم  ليتوازى  سلف،  فيما  بكونه  فوصفه 
ما  مع  المحرّمة  الأنكحة  لإنكار  العهد 

استثني منها فيما قد سلف.
لذا فإن دلالة خصوص السبب المتمثل 
في  يضمحل  لم  الآية  لهذه  النزول  بسبب 
خضم عموم دلالة الألفاظ المؤلِّفة لنص 
أصبح  بل  الاتساع.  على  المبني  الآية 
العامة للآية  الدلالة  جزءاً مهماً في ضمن 
من  المؤَلَّف  القرآني،  فالنص  المباركة، 
لم  دلالتها  إلى  المفضية  الدوال  مجموع 
تهمل أيّ شيء من دلالات أسباب النزول 
فضلًا عن الدلالات الأخرى التي يتوخّاها 

واضع النصّ المبارك سبحانه <
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الكشاف/   145/3 الطوسي:  التبيان  ظ:   )1(
الزمخشري: 1/ 524.

)2( ظ: مجمع البيان/ الطبرسي: م2/ 26ـ 27 لباب 
النقول في أسباب النزول/ السيوطي:55.

)3( ظ:التبيان / الطوسي:154/3.
)4( ظ: مفهوم النص/ د. نصر حامد أبو زيد: 106.

)5( م. ن:107.
)6( ظ: المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام/ د. 

جواد علي: 5/ 533.
)7( ظ: نهاية الأرب/ النويري: 16/ 97ـ 98.

)8( ظ: المغني/ ابن هشام: 347/1.
)9( ظ: معاني النحو/ د. فاضل السامرائي: 213/2.

)10( ظ: حقائق التأويل/ الشريف الرضي: 318.
)11( ظ: معاني النحو/ د. فاضل السامرائي: 230/2.

)12( حقائق التأويل الشريف الرضي: 320.

نوادر وعبر..

علامَ الهم

رأى إبراهيم بن الأدهم رجلًا مهموماً، فقال له: 
أيها الرجل: أيجري في هذا الكون شيء لا يريده الله؟ 

قال: لا.
رهُ الله؟  قال: أينقص من رزقك شيء قدَّ

قال: لا.
قال: أينقص من أجلك لحظة كتبها الله في عمرك؟ 

قال: لا.
قال إبراهيم: فعلام الهم إذن؟!



العدد )51( رجب ــ شعبان  1434هـ 16

Í
ÃM

I¹
Ä

قرآنيات

أ. م. د. عبد علي حسن الجاسمي
كلية الآداب/ جامعة الكوفة

لقــد تنوعت مصادر التفســير في 
تأويــل قولــه تعالــى بشــأن قوامة 
الرجــال على النســاء وصورة هذه 
القوامة عندهم. ويكاد المفسرون القدماء 
يجمعــون على أن مفهوم القوامة ينصرف 
إلى الأفضليــة مطلقًا، أي أفضلية الرجال 
على النساء بشكل عام، وأغلب من يذهب 
إلــى هذا الإطلاق هم مفســرو الســلفية 
ومــن تبعهم من الذين يحصرون المفاهيم 
القرآنية في نطاق ضيق يحده ظاهر اللفظ 
فضلً عن تطويعهم النصوص وتفسيراتها 

انسجامًا مع نمط معين يتناسب مع طبيعة 
نظرتهم للأشياء بناء على ثقافتهم السائدة 
أو أعرافهــم التي لم يتمكنوا من مخالفتها 
بســبب من التراكمــات الاجتماعية التي 
بقيت متجذرة في ســلوكهم ولم يفارقوها 
انصياعًــا لما تمليه عليهم هذه التراكمات. 
بــل قد يتعســف كثير منهم فــي الإصرار 
على ما يذهبون إليه من  تفســير أو تأويل 
دفعًا لاستنطاق النص القرآني الذي يبقى 
نصًا كونيًا شاملً صالحًا للاقتداء به حتى 
يــرث الله الأرض ومــن عليهــا، ناهيك 
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آية القوامة
بين اللغة والمجتمع

قال تبارك وتعالى: 

لَ الُله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  امُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّ جَالُ قَوَّ )الرِّ
أنَفَقُواْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ(

)النساء:34(
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عــن مواءمته لما يطرأ على الإنســانية من 
مفاهيم لــم تكن مألوفــة أو موجودة في 
زمن التشريع أو وقت النزول وما تلاه من 

قرون.
إن الذي يراد من هذه الأســطر قراءة 
أخرى لمفهــوم )القوامة( الــذي أعطاها 
الله تبــارك وتعالى للرجال على النســاء، 
ذلك المفهوم الــذي يفهمه أغلب الرجال 
أنها ســلطة الرجل على المرأة أو أنها أمر 
للمــرأة أن تطيع زوجهــا مطلقًا بل هناك 
إصــرار علــى أن القوامــة هي التســلط 

والتحكــم مــن دون النظر إلى ما شــرعه 
الله تعالى في تنظيم العلاقة الأسرية التي 
تــؤدي إلى بناء مجتمــع مرتبط بتعليمات 
الســماء غير مجاف للمنهج الإسلامي في 

بناء المجتمعات.
لقد أجمع أرباب التفســير ــ تصريحًا 
ـــ علــى أن الفيصــل في فهم  أو تلميحًــا ـ
النص القرآنــي هو الرجوع إلــى المعنى 
اللغــوي أولً، وهذا لا يعني الإعراض عن 
ــر بها النص  المناهــج الأخــرى التي فُسِّ
المقــدس بل هي كلها تســهم فــي إخراج 
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ما يُســتطاع إخراجه مــن المفردات التي 
ينتظمها النــص القرآني أو من تراكيبه أو 
أســاليبه. والتفسير اللغوي هو )أول منهج 
 ...Fظهــر واتســع بعد وفــاة الرســول 
وكان الإمام عليA وعبد الله بن مسعود 
)ت32هـ( ثم عبد الله بن عباس )ت68هـ( 
أكثر الصحابة نشــاطًا في هذا المجال()1(، 
ولا يغيب عن بال المتابع لهذا الشــأن أن 
أول تفسير وصل إلينا كان تفسيرًا لغويًا، 
ورائــده عبــد الله بن عبــاس )ت 68 هـ( 
تلميــذ أمير المؤمنينA وهــو ما يُعرف 
بـــ )مســائل نافع بــن الأزرق(. قــال ابن 
فارس )ت395هــ(: )إن العلم بلغة العرب 
واجــب على كل متعلق مــن العلم بالقرآن 
والســنةّ بســبب، حتى لا غناء بأحد منهم 
عنه، وذلــك أن القرآن نازل بلغة العرب، 
ورســول اللهF عربي. فمن أراد معرفة 
مــا في كتاب الله جلّ وعز، وما في سُــنة 
رســول اللهF من كل كلمة غريبة أو نظم 
ا()2(.  عجيب، لــم يجد من العلم باللغــة بُدًّ
وقال الشاطبي )ت790هـ(: )لا بد في فهم 
الشــريعة من اتّباع معهــود الأميين، وهم 
العرب الذين نزل القرآن بلســانهم، فإن 
كان للعرب في لســانهم عُرفٌ مستمر فلا 
يصح العدول عنه في فهم الشــريعة، وإن 
لم يكن ثمَّ عُــرفٌ فلا يصح أن يُجرى في 
فهمها علــى ما لا تعرفه، وهــذا جار في 

المعاني والألفاظ والأساليب()3(.
إن هــذا البحــث لا يقصــد الإتيــان 
بتفســير لم يسبق إليه ســابق مما يترتب 
عليه إلغاء التفســير الســابق فــإن هذا لا 
يُعــد من العلم، وإنما هــو مراجعة ما بناه 
الأقدمون من دون مناسبة لذلك، والقصد 
هــو مواكبــة التفســير لحاجــات العصر 
وإصلاحها بحيث لا يغدو التفسير حبيس 

الأوراق والكتب وإنما ينطلق لإصلاح واقع 
المجتمع وتلبية حاجاته الدينية والنفسية، 
ـ النظر  ـ فيما أحسب ـ وأول خطوات ذلك ـ
في القــرآن الكريــم واكتشــاف المعاني 
الجديدة للمفردات وحسم ما كان الخلاف 
فيه باديًا بين المفســرين بدءًا باختيارات 

معاني المفردات إلى ما بعده.
جاء في لســان العرب: )القيام بمعنى 
المحافظــة والإصلاح؛ ومنــه قوله تعالى: 
امُونَ عَلَى النِّسَــآءِ(. والقَيِّمُ:  جَالُ قَوَّ )الرِّ
السيّد وســائسُ الَأمر. وقَيِّمُ القَوْم: الذي 
مُهم ويَسُــوس أمَرهم. وقَيِّــمُ المرأةَِ:  يُقَوِّ
زوجها لَأنه يَقُــوم بأَمرها وما تحتاج إليه. 
وقام بأَمر كذا. وقــام الرجلُ على المرأةَ: 
مانَها. وإنــه لَقَوّام عليها: مائــنٌ لها. وفي 
امُونَ عَلَى  جَــالُ قَوَّ التنزيــل العزيز: )الرِّ
النِّسَــآءِ( وليس يراد ههنــا، والله أعَلم، 
ب وضدّ  القِيــام الذي هو المُثُــولُ والتَّنَصُّ
القُعود، إنما هو من قولهم قمت بأَمرك، 
لون  فكأنــه، والله أعَلــم، الرجــال مُتكفِّ
بأُمور النســاء مَعْنِيُّون بشؤونهن، وسموا 
بذلك لَأنهم قوّامون على النســاء بالُأمور 
التي ليس للنســاء أنَ يقمــن بها، والقوّام 

والقيم بمعنى واحد()4(.
إن الفرضيــة التــي يقــوم عليها هذا 
البحــث هــي أن الأفضلية التــي كلف الله 
تبارك وتعالى الرجــال واختصهم بها من 
خلال مســؤوليتهم على النســاء ليســت 
امتيازًا، وإذا لم يكن الرجل أهلا لها فإنها 
تنتقل مباشرة إلى المرأة بدليل قوله تعالى: 
)بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ(، ولم يقل )بعضهم 
على بعضهن(. وأن الرجال ليس أفضل من 
النســاء، والقوامة كما مر لغة: من القيام 

بالأمر والمسؤولية عن إنجازه. 
بالقيــام  مكلفــون  الرجــال  إن 
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بمسؤوليات أسرية معينة وهذه المسؤولية 
فــي الآية الكريمة هي النفقــة المادية كما 
وضحــت الآية ذلــك: )وَبِمَــا أنَفَقُواْ مِنْ 
بأفضلية  أحدهم  استدل  أمَْوَالِهِمْ(،وربما 
لَ الُله  الرجــل من قولــه تعالى )بِمَــا فَضَّ
بَعْضَهُمْ عَلَــى بَعْضٍ(، لكننا ننســى أن 
التفضيل فــي اللغة لا يعني المكانة الأعلى 
أو الميــزة وإنمــا يعنــي الزيــادة كما قال 
ــلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ  ُ فَضَّ تعالى: )وَاللَّ
زْقِ()النحــل:71(، أي زادهم رزقًا  الرِّ فِي 
ولا يعنــي زادهم مكانة. وكما نعلم أن كلمة 
)أســوأ( هي اســم تفضيل، والتفضيل لا 
يعنــي المزية وإنمــا الزيادة، ولــو فهمنا 
التفضيل في الآية من سياقها لوجدنا أنها 
تعنــي )بمــا زاد الرجال على النســاء من 
قدرة نفســية وجســدية على كسب المال 
لينفقوا منه وليس كما يفهمه بعض الناس 
مــن معنى تمييزي لا يمت إلى الآية بصلة.

فالقوامة بحسب الآية لا تعني أبدًا التسلط 
أو الفوقيــة بــل تعني واجــب الرجل في 
القيــام بالنفقة المادية على النســاء وهذا 
واجــب عليه وليــس حقًا لــه. وهنا يجب 
التنبه إلى أن تفضيل الرجال على النســاء 
المذكــور في الآيــة الكريمة المــراد منه 
تفضيل جنس الرجال على جنس النساء، 
وليــس المراد منــه تفضيل جميــع أفراد 
الرجال على جميع أفراد النساء، وإلا فكم 
من امرأة تفضــل زوجها في العلم والدين 

والعمل والرأي. 
إن الرجــال مكلفــون برعاية النســاء 
وحمايتهــن و)خدمتهــن( وكل مــا تفرض 
لَ  القوامة من تكليفــات. ومعنى : )بِمَا فَضَّ
الُله بَعْضَهُــمْ عَلىَ بَعْــضٍ( ، ليس تفضيلً 
من الله تبارك وتعالى للرجل على المرأة، 
ولو أراد هذا لقال : بما فضل الله الرجال 

لَ الُله  على النســاء،ولكنه قال : )بِمَــا فَضَّ
بَعْضَهُمْ عَلىَ بَعْضٍ( فأتى ببعض مبهمة هنا 
وهنــاك، وذلك معنــاه: أن القوامة تحتاج 
إلى جهد ومشقة، وحركة وكدح من ناحية 
الرجال ، ليأتي بما يوفر لأســرته عيشًــا 
كريمًا، وفــي مقابل ذلــك ، جعل للمرأة 
مهمة، لا يقدر عليها الرجال، فهي مفضلة 
عليــه فيها، فالرجل لا يحمــل ولا يلد ولا 
يحيــض، ولذلك قال تعالى في آية أخرى: 
ُ بِــهِ بَعْضَكُمْ  لَ اللَّ ا مَا فَضَّ )وَلَا تَتَمَنَّــوْ
ا اكْتَسَبُوا  جَالِ نَصِيبٌ مِمَّ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّ
 َ ا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّ
ءٍ عَلِيمًا( َ كَانَ بِكُلِّ شَــيْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّ

)النســاء:32( ، والخطاب هنــا للمكلفين 
جميعهم واســتعمل )بعض( هنــا، ليكون 
البعض مفضلً مــن جهة، ومفضولً عليه 
من جهة أخرى، ولا يمكن أن نقيم مقارنة 
بيــن فردين لكل منهما مهمــة تختلف عن 
الآخر .لكن إذا نظرنا إلى كل من المهمتين 
معا، ســنجد أنهمــا متكاملتــان . فللرجل 
فضل القوامة بالســعي والكدح والإنفاق، 
أما الحنان والرعايــة والعطف فهي ناحية 
قليلــة جدًا عنــد الرجــل بــإزاء المرأة؛ 
لانشــغاله بمتطلبات القوامــة، لذلك فإن 
الله عز وجل يحفظ المرأة لتقوم بمهمتها، 

ولا يحملها قوامة 
تهــا  بتكليفا

 ، تلــك
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لتفــرغ وقتهــا للعمل الشــاق الآخر الذي 
خلقت له. )وكان الاشــتغال بهذه الشؤون 
و الاعتكاف على إحياء العواطف الطاهرة 
المودعة في وجودهن يشغلهن عن الورود 
في مجامع الرجال، و اختلاطهن بهم في 
حدود ما أباح الله لهن، ويشهد بذلك بقاء 
هذه السنة بين المسلمين على ساقها قرونًا 
كثيرة بعد ذلك حتى نفذ فيهن الاسترسال 
الغربي المسمى بحرية النساء في المجتمع 
فجرت إليهــن و إليهم هلاك الأخلاق، و 

فساد الحياة و هم لا يشعرون.()5(.
إن تفضيل الرجل على المرأة لا يغض 
مــن كرامتها، ولا ينال مــن مكانتها، فهي 
لهــا مجالهــا ووظيفتها التي لا يســتطيع 
الرجــال القيــام بهــا، وهــي ـ وإن كانت 
أضعف من الرجل بنية في تحمل مسؤولية 
القوامة وأعبائهــا ـ إلا أنها أكثر منه صبراً 
وجلداً وسهراً على تربية الأولاد، والعناية 
بمصالح البيــت التي لو وكلت إلى الرجل 
لضاق بها ذرعاً، ولتذمر منها وعجز عنها، 
كما أن القوامة ليست استعباداً للمرأة، ولا 
تسلطاً عليها من قبل الرجل، بل هي قوامة 
تصان فيهــا كرامتها، وتنــال بها حقوقها 
كاملــة، فالله جل وعلا يقول: )وَلَهُنَّ مِثْلُ 
جَالِ عَلَيْهِنَّ  الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّ
دَرَجَةٌ()البقرة: 228(. فقوامة الرجل على 
المرأة في الإســام قوامــة رعاية وإدارة 
وحفظ لا قوامة تســلط وتجبر واستعباد. 
ولكــن الرجــل بطبيعته الذكوريــة يحاول 
فرض هيمنته على محيطه فلا يجد ســوى 
الحلقة الأضعف وهي المرأة فيســتعرض 
كل بطولاته عليها ولجهله لا يردعه ضمير 

ولا عاطفة ولا دين ولا قانون.
والقوامة هي القيادة أي قيادة المجتمع 
الصغير )الأسرة( التي يتشرف بها الرجل 

من دون تســلط أو تعســف، وهي كذلك 
تكليــف لصالح المرأة والبيت والأســرة، 
حيث تكون مســؤولية النفقة فيها وطلب 
الــرزق والحمايــة والرعايــة واجبــة على 
الرجل، وله بذلك حــق الطاعة المطلوبة 
للقائد، وهي الطاعة بالمعروف، وليست 
الطاعــة المطلقة. )وقد خلــق الله الناس 
ذكرًا وأنثى،. زوجين على أساس القاعدة 
الكليــة في بناء هــذا الكــون ،وجعل من 
وظائــف المرأة أن تحمــل وتضع وترضع 
وتكفل ثمــرة الاتصال بينها وبين الرجل، 
وهي وظائف ضخمــة أولً وخطيرة ثانيًا، 
وليســت هينــة ولا يســيرة، بحيث تؤدى 
بدون إعداد عضوي ونفسي وعقلي عميق 
غائر في كيان الأنثــى ! فكان عدلً كذلك 
أن ينوط بالشطر الثاني - الرجل - توفير 
الحاجــات الضروريــة، وتوفيــر الحماية 
كذلــك للأنثــى؛ كــي تتفــرغ لوظيفتهــا 
الخطيرة، ولا يحمل عليها أن تحمل وتضع 
وترضــع وتكفل، ثم تعمل وتكد وتســهر 
لحماية نفسها وطفلها في آن واحد ! وكان 
عدلً كذلك أن يمنح الرجل من الخصائص 
في تكوينــه العضوي والعصبــي والعقلي 
والنفســي ما يعينه على أداء وظائفه هذه، 
وأن تمنــح المــرأة في تكوينهــا العضوي 
والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينها على 
أداء وظيفتهــا تلــك()6( وإن وصف الرجل 
بأنــه أعقل من المــرأة وأكثر قــدرة على 
إدارة شؤون الأســرة، إنما هو على سبيل 
الإجمــال، وإلا فكــم من امــرأة هي أكثر 
قدرة أقــدر وأوفر عقلًا وأحســن تدبيراً 
وأشد ذكاء، ولكن أحكام الشرع مبنية على 
الغالــب. )ومختلف ما قرره الإســام في 
حقهن أنهن على احتجابهن و اختصاصهن 
بالأمــور المنزلية من شــئون الحياة غالبًا 
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آية القوامة بين اللغة والمجتمع

لم يكن ممنوعات من المــراودة إلى ولي 
الأمر، و السعي في حل ما ربما كان يشكل 
عليهن()7(. إن الاستطراد في هذا الموضوع 
وتتبع الأدلــة التي تفوق الحصر، ســواء 
كانت نقلية أو عقلية؛ قد يُخرجه من حيزه 
المحدود ضمن إطار معين لنشــره، ولكن 
لا بد من طرحه ولو على ســبيل المقاربة، 
وإلا فهو موضوع اجتماعي شــائك يوجب 
علينا جميعًا أن نراجع مواقفنا إزاء المرأة 
التــي وقع ويقع عليها حيف كبير من جراء 
فهمنــا المجتمعي البعيد عن التكليف الذي 
خصنا به الله تبارك وتعالى لخدمة المرأة 
ومــا ولدت بما شــرع الله وبمــا ترك لنا 
ســادتنا المعصومون )صلوات الله عليهم 
أجمعين( من تراث مشــرق في الســلوك 

الإنســاني الذي ينظم الخليــة الأولى في 
مجتمعنا الإسلامي، هذا الكيان المقدس 
الــذي أمرنــا الله تعالــى بالمحافظة عليه 
وخدمته والســهر على راحتــه وجعله في 

مقدمة اهتماماتنا <
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

)1( في التفسير اللغوي. د. زهير غازي زاهد:54.
)2( الصاحبي فــي فقه اللغة، تحقيق: أحمد صقر: 

.50
)3( الموافقــات، للشــاطبي، تحقيق محيي الدين 

عبد الحميد:56/2.
)4( لسان العرب: )ق و م(.

)5( الميزان للعلامة الطباطبائي:359/4.
)6( في ظلال القرآن، سيد قطب:5 /650.
)7( الميزان، للعلامة الطباطبائي:4 / 359.

من تكره مجالسته

كان أمير المؤمنين A إذا صعد المنبر قال: ينبغي للمســلم أن يتجنب مواخاة 
ثلاثة: 

الماجن الفاجر، والأحمق، والكذاب.
فأمــا الماجن الفاجر فيزين لك فعله ويحب أنك مثله ولا يعينك على أمر دينك 

ومعادك ومقاربته جفاء وقسوة ومدخله ومخرجه عار عليك. 
وأما الأحمق فإنه لا يشير عليك بخير ولا يرجى لصرف السوء عنك ولو أجهد 
نفســه . وربما أراد منفعتك فضرك فموته خير من حياته وســكوته خير من نطقه 

وبعده خير من قربه. 
وأمــا الكذاب فإنه لا يهنئك معه عيش ، ينقل حديثك وينقل إليك الحديث كلما 
أفنى أحدوثة مطرها بأخرى مثلها حتى إنه يحدث بالصدق فما يصدق ويفرق بين 

الناس بالعداوة فينبت السخائم في الصدور .
فاتقوا الله عز وجل وانظروا لأنفسكم .

أصول الكافي للكليني 
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قرآنيات

أ. م. د. ابتسام عبد الكريم المدني
عميد كلية التربية الأساسية/ جامعة الكوفة

صفات الملائكة
فـي القـرآن الكـريـم

عــرض القــرآن الكريــم صفــات 
واضحــة للملائكــة، إذ منها صفات 

ذاتيّة، ومنها صفات وظيفيّة. 

الصفات الذاتية: 
قال تعالــى: )جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ  رُسُــاً  
أُولِــي  أجَْنِحَــةٍ  مَثْنَى  وَثُــاثَ  وَرُبَاعَ  
يَزِيدُ  فِي  الْخَلْقِ   مَا يَشَــاءُ( )فاطر: من 
الآيــة1( فالملائكة رســل بين الله ســبحانه 
وأنبيائــه والصالحيــن من عبــاده، يبلّغون 
إليهم رســالاته بالوحي والإلهــام والرؤية 
الصادقة، أو بينه وبين خلقه يوصلون إليهم 
آثــار صنعه. أولي أجنحة …متفاوتة بتفاوت 
مالهم من مراتب، ينزلــون بها ويعرجون 
أو يســرعون بها نحو ما وكلّهم الله عليه()1( 
وسواء أكان الوصف هذا مجازياً أم حقيقيّا 
ًفقــد اتفق العلماء على أنّهم ذوات موجودة 
قائمة بأنفسها، وأنّها جواهر مجرّدة. وقيل 
إنّها منقســمة على قســمين: قســم شأنهم 

الاســتغراق في معرفة الحــقّ، والتنزّه عن 
الاشــتغال بغيره، وكما وصفوا: )يُسَبِّحُونَ 
اللَّيْــلَ وَالنَّهَارَ لا يَفْتُــرُونَ( )الأنبياء: 20( 
وقســم يدبّر الأمر من السّماء إلى الأرض 
على ما ســبق بــه القضاء وجــرى به القلم 
َ مَا أمََرَهُمْ  الإلهي، وهم )لا يَعْصُــونَ اللَّ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ( )التحريم: من الآية6( 
وهم)2( )الْمُدَبِّرَاتِ أمَْراً( )النازعـــات: 5(. 
والملائكــة مبرّأة من الشّــهوات والغضب 
تعالــى:  وقولــه  الذميمــة،  والأخــاق 
)وَالنَّازِعَاتِ غَرْقاً( )النازعـات:1( إشارة إلى 
كونها منزوعة الأهواء نزعاً مســتغرقاً كلياً 
وفي جميع الوجــوه، أمّا في وظائفها فقد 
وصفها الله ســبحانه بقولــه: )وَالنَّاشِطَاتِ 
نَشْطاً( )النازعـات: 2( إذ هي لا تقوم إليها 
قيام أصحاب الأهواء، في كلفة ومشــقّة، 
بل في نشاط تام، وقد وصفهم الله سبحانه 
)النازعـــات:  سَبْحاً(  ابِحَاتِ  )والسَّ بقوله: 
3( فهم يســبحون سبحاً في نور الله وبحار 
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صفات الملائكة في القرآن الكريم

جــال معرفتــه وتســبيحهم لا انقطاع له. 
ابِقَاتِ سَبْقاً( )النازعـات: 4( أي  وهم )السَّ
متفاوتــو المراتب في درجــات المعرفة)3( 
وهــم )لا يَسْتَحْسِــرُونَ( )الأنبيــاء: مــن 
الآيــة19( إذ لا يعيون من التســبيح، وجيء 
بالاستحســار بيانــاً بــأنّ عبادتهــم بثقلها 
ودوامها حقيقة يُستحســر منها، ولكنّهم لا 
يستحســرون، بل لا يفتــرون في حال من 
الأحــوال)4( وهم )لا يَسْــأَمُونَ( )فصلت: 
َ مَا أمََرَهُمْ  من الآيــة38( و)لا يَعْصُونَ اللَّ
وَيَفْعَلُــونَ مَــا يُؤْمَــرُونَ( )التحريم: من 
الآيــة6( فيما مضــى وفيما يســتقبل، ولا 
يتمنّعــون عــن قبــول الأمــر والتزامــه)5( 
وهــم )لا يَسْــبِقُونَهُ بِالْقَــوْلِ( )الأنبياء: 
مــن الآية27(أبداً)6( و)يَخَافُــونَ رَبَّهُمْ مِنْ 

فَوْقِهِــمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَــرُونَ( )النحل: 
50( مخافة إجلال وإعظام)7(. وإذا افتخروا 
بأنفســهم قالوا: )وَمَــا مِنَّا إِلَّ لَــهُ مَقَامٌ 
ونَ، وَإِنَّا لَنَحْنُ  افُّ مَعْلُومٌ، وَإِنَّــا لَنَحْنُ الصَّ
الْمُسَــبِّحُونَ( )الصافــات: 164-166( إذ 
تقول الملائكة: لكلٍ منّا مقام من الطاعة لا 
يزلّ عنه، خشوعاً لعظمته سبحانه وتعالى. 
وإنّا الصّافــون للعبادة مذعنيــن خاضعين 

مسبّحين)8(.

وظائف الملائكة:
عرض القرآن الكريم جملة من وظائف 
ُ  يَصْطَفِي  مِن  الملائكــة. قال  تعالى: )اللَّ
َـــةِ  رُسُــاً( )الحج: من الآية75(  َ الْمَلائِك
فــأوّل وظائــف الملائكــة: اصطفــاء الله 
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رســاً منهم، ليكونوا وســائط بينه وبين 
مخلوقاتــه)9( ويقــول تعالــى: )وَإِنَّ عَلَيْكُمْ 
لَحَافِظِيــنَ، كِرَاماً كَاتِبِيــنَ، يَعْلَمُونَ مَا 

تَفْعَلُونَ( )الانفطار: 10 – 12(.
أعمال  كتابة  وظائفهم  من  فالكاتبون 
النّاس وهم حافظون لما أرسلوا من أجله، 
فهم يعلمون أفعال النّاس كلّها)10( ومن ظواهر 
الاطلاع  وظائفهم  من  أنّ  يتبيّن  الآيات 
يَلْفِظُ  )مَا  تعالى:  قال  أيضاً.  الأقوال  على 
 )18 )قّ:  عَتِيدٌ(  رَقِيبٌ  لَدَيْهِ  إِلَّ  قَوْلٍ  مِنْ 
والملائكة تتوفّى الأنفس، قال تعالى )حَتَّى 
وَهُمْ  رُسُلُنَا  تْهُ  تَوَفَّ الْمَوْتُ  أحََدَكُمُ  جَاءَ  إِذَا 
طُونَ( )الأنعام: من الآية61( وهؤلاء  يُفَرِّ لا 
الملائكة هم ملك الموت وأعوانه لا يتوانون 
ولا يتأخرون)11(. ومن وظائف الملائكة تبشير 
المؤمنين وتطمينهم. قال تعالى: )إِنَّ الَّذِينَ 
لُ عَلَيْهِمُ  ُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّ قَالُوا رَبُّنَا اللَّ
وَأبَْشِرُوا  تَحْزَنُوا  تَخَافُوا وَلا  ألََّ  الْمَلائِكَةُ 
كُنْتُمْ تُوعَدُونَ( )فصلت: 30(  بِالْجَنَّةِ الَّتِي 
وقال تعالى: )إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ 
الْمَلائِكَةِ  مِنَ  بِأَلْفٍ  كُمْ  مُمِدُّ أنَِّي  لَكُمْ 
مبشرون،  والملائكة   )9 )لأنفال:  مُرْدِفِينَ( 
تَجْرِي  جَنَّاتٌ  الْيَوْمَ  )بُشْرَاكُمُ  تعالى:  قال 
ذَلِكَ  فِيهَا  خَالِدِينَ  نْهَارُ  الَْ تَحْتِهَا  مِنْ 
الآية12(  من  )الحديد:  الْعَظِيمُ(  الْفَوْزُ  هُوَ 
تعالى:  الكفّار،قال  يعاقبون  والملائكة 
يَضْرِبُونَ  الْمَلائِكَةُ  تْهُمُ  تَوَفَّ إِذَا  )فَكَيْفَ 
وُجُوهَهُمْ وَأدَْبَارَهُمْ( )محمد: 27( وخلاصة 
لُ  )تَنَزَّ تعالى:  قوله  الملائكة  وظائف 
كُلِّ  مِنْ  رَبِّهِمْ  بِإِذْنِ  فِيهَا  وحُ  وَالرُّ الْمَلائِكَةُ 
أمَْرٍ( )القدر: 4( أي تتنزّل الملائكة بموافقة 

الله سبحانه من أجل كلّ أمر قضاه)12(.

أسلوب الملائكة:
خطابــات  الكريــم  القــرآن  عــرض 

للملائكة عدّة، ممّا يؤهّل البحث أنْ يكشف 
بوضوح عن خصائص أسلوبهم. إنّ خطاب 
الملائكة يدور في محورين: خطاب مع الله 

سبحانه، وخطاب مع البشر. 
خطابهم مع الله ســبحانه، ينقسم على 
قســمين: خطاب إجابة،وخطــاب  ابتداء. 
قــال تعالى: )وَيَوْمَ يَحْشُــرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ 
اكُــمْ كَانُوا  يَقُــولُ لِلْمَلائِكَةِ أهََــؤُلاءِ إِيَّ
يَعْبُدُونَ،قَالُوا سُــبْحَانَكَ أنَْــتَ وَلِيُّنَا مِنْ 
دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُــدُونَ الْجِنَّ أكَْثَرُهُمْ 
بِهِمْ مُؤْمِنُونَ( )ســـبأ: 40- 41( فاســتفهام 
الله سبحانه من الملائكة فيه تقريع للكفار، 
الغاية منــه إقرارهم على أنفســهم بالكفر 

وشهادة الملائكة عليهم)13(.
أمّا خطــاب الملائكة مع الله ســبحانه 
ابتداءً فيعرضه قوله تعالى: )الَّذِينَ يَحْمِلُونَ 
الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ 
آمَنُوا  لِلَّذِينَ  وَيَسْــتَغْفِرُونَ  بِهِ  وَيُؤْمِنُونَ 
رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ 
لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ 
الَّتِي  عَدْنٍ  جَنَّاتِ  وَأدَْخِلْهُمْ  الْجَحِيمِ،رَبَّنَا 
وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأزَْوَاجِهِمْ 
اتِهِــمْ إِنَّكَ أنَْــتَ الْعَزِيــزُ الْحَكِيمُ،  وَذُرِّيَّ
يِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ  ــيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّ وَقِهِمُ السَّ
فَقَــدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَــوْزُ الْعَظِيمُ( 
)غافر: 7 -9( قيل إنّ أفضل الملائكة حملة 
العرش، وهم المســبّحون الحامدون أبداً، 
وقــد وُصفــوا بالإيمان ليُشــعر بالتجانس 
مع البشــر المؤمن، فما دعاؤهم الّذي ينمّ 
عن حبّ المؤمنين وودهمّ  إلّ لاشــتراكهم 
بصفة الإيمان، وهــذا ما يردم هوّة الفرق 
بيــن الملائكــة والبشــر)14(. وكذلــك قوله 
رْنَ مِنْ  ــمَاوَاتُ يَتَفَطَّ تعالــى: )تَــكَادُ السَّ
فَوْقِهِنَّ وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ 
)الشورى:  الَْرْضِ(  فِي  لِمَنْ  وَيَسْتَغْفِرُونَ 
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رْنَ(  مَاوَاتُ يَتَفَطَّ من الآية5( قيل: )تَكَادُ السَّ
من كلمــة الكفر المتأتيّة مــن الأرض. لذا 
كان اســتغفار الملائكة ضجيجاً بالتســبيح 
والحمــد طلباً للحلم الربّانــي على من في 
الأرض)15( وبياناً لخوفهم من ربّهم، خوف 
إجلال وإعظام، إشــفاقاً علــى جنس من 
فــي الأرض لأنهم أعلم بغضــب الله الّذي 
تكاد السّماوات يتفطرن منه، ولأنّهم أعلم 

بشناعة كلمة الكفر. 
أما خطاب الملائكة مع البشــر فيدور 
فــي محورين: مخاطبــة الملائكة لعباد الله 

الصالحين، ومخاطبتهم  للكافرين. 
إنّ مخاطبة الملائكة لعباد الله الصالحين 
تعرضــه جملة من الآيات. قــال تعالى: )إِنَّ 
لُ  ُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّ
عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَــةُ ألََّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا 
وَأبَْشِــرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُــمْ تُوعَدُونَ( 
)فصلت: 30( قيل كلّ نفس لا تخرج من الدنيا 
حتى تعرف مصيرها)16( فالّذين اســتقاموا 
 )17(Fمحمّــد وشــريعة  التوحيــد   علــى 
تبشــرهم الملائكــة بالجنّــة وتطمئنهم ألا 
يخافــوا ممّــا هو قادم عليهم فــي عالم ما 
بعد الموت، وألا يحزنوا على ما تركوا في 
الدنيا)18( وقال تعالــى: )لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ 
يَوْمُكُمُ  هَذَا  الْمَلائِكَةُ  اهُــمُ  وَتَتَلَقَّ كْبَرُ  الَْ
قيل  )الأنبياء:103(  تُوعَــدُونَ(  كُنْتُمْ  الَّذِي 
إنّ الملائكــة قرنــاء المؤمنين فــي الحياة 
الدنيــا  لا يفارقونهــم فــي الآخــرة حتى 
يدخلوا الجنّة، يشــدون أزرهم مذكرين إنّ 
هذا يوم الفوز الموعود، فلم يعد يحزنهم 
الفــزع الأكبر الّــذي يصيب الكفــار حين 
إطبــاق  النّارعليهم)19( وقــال تعالى: )الَّذِينَ 
يَقُولُونَ سَلامٌ  طَيِّبِينَ  الْمَلائِكَةُ  اهُمُ  تَتَوَفَّ
ةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ(  عَلَيْكُمُ ادْخُلُــوا الْجَنَّ
)النحــل: 32(. الملائكة تســلّم على داخلي 

الجنّــة وتبلغهم أمر الله تعالــى بدخولها)20( 
وقــد علّقــت الملائكــة دخــول المؤمنين 
الجنّــة بأعمالهم إذ جعلــت الأعمال إمارة 
لإدخال العبد الجنّة)21( وقال تعالى: )فَنَادَتْهُ 
الْمِحْرَابِ  قَائِمٌ يُصَلِّي فِي  وَهُوَ  الْمَلائِكَةُ 
قاً بِكَلِمَةٍ مِنَ  رُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّ َ يُبَشِّ أنََّ اللَّ
الِحِينَ(  ِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيّاً مِنَ الصَّ اللَّ
)آل عمــران: 39( الملائكــة تخبــر زكريّا 
عليه السلام ببشــارة ربّه وهو في محراب 
صلاتــه، واصفين تلك البشــرى بكلمة من 
ق لعيسى بن مريم،  الله سبحانه وبأنّه مصدِّ
وشــريف في العلم والعبادة و)حصوراً( أي 
منزّه حتى عــن الغرائز المباحــة)22(. وقال 
 َ تعالى: )وَإِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّ
رَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ  اصْطَفَاكِ وَطَهَّ
الْعَالَمِيــنَ، إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ 
هُ الْمَسِيحُ  كِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْــمُ ــرُ َ يُبَشِّ اللَّ
نْيَا  عِيسَــى ابْنُ مَرْيَــمَ وَجِيهاً فِــي الدُّ
بِينَ( )آل عمران: 42،  وَالْخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّ
45( الملائكة تخبر مريم عليها السلام بما 
يسرّها، يبلغونها رسالة ربّها: أنّها مصطفـاة 
ومطهّرة ومصطـفـــاة على نســاء العالمين 
ويبلغونها: أنّه المســيح عيســى بن مريم، 
قــد كان بكلمة )كــن( الربانيّــة، وأعلموها 
بتمام الرّسالة: إنّ المولود وجيه في الدّنيا 
والآخرة وهــو من المقربيــن من الله جلّ 

جلاله)23(.
أمّا أسلوب الملائكة مع الكفار فيختلف 
عن أســلوبهم مع العباد الصالحين. إذ كان 
على شكل استفهام تبكيتي. قال تعالى: )إِنَّ 
اهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أنَْفُسِهِمْ  الَّذِينَ تَوَفَّ
قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي 
ةً  ِ وَاسِــعَ الَْرْضِ قَالُوا ألََمْ تَكُنْ أرَْضُ اللَّ
مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ  فَأُولَئِــكَ  فِيهَا  فَتُهَاجِرُوا 
وَسَــاءَتْ مَصِيراً( )النســاء: 97( وقيل إنّ 
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معنى: )فِيمَ كُنْتُم( للتوبيخ أي  لم يكونوا في 
شــيء من دين الله)24(، ولمّا أجاب الظالمو 
أنفسهم بَكّتتْهم الملائكة بقولهم: )ألََمْ تَكُنْ 
فِيهَا( وكذلك  فَتُهَاجِرُوا  وَاسِعَةً   ِ أرَْضُ اللَّ
قولــه تعالى: )حَتَّــى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُــلُنَا 
وْنَهُمْ قَالُوا أيَْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ  يَتَوَفَّ
دُوا عَلَى  ِ قَالُــوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَــهِ دُونِ اللَّ
كَافِرِينَ()الأعراف:  كَانُوا  أنََّهُمْ  أنَْفُسِــهِمْ 
من الآية37( فالملائكة الموكولة باســتيفاء 
توبيــخ  اســتفهام  اســتفهمت  الأنفــس 
وتقريــع)25( ولمّــا لــم ينكــر الكفــار على 
الملائكة استفهامهم شــهدوا على أنفسهم 
بالكفر. وقــال تعالى: )وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا 
إِلَى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ 
أبَْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا ألََمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ 
مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ 
تْ  لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَــذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّ
كَلِمَةُ الْعَــذَابِ عَلَــى الْكَافِرِينَ( )الزمر: 
71( واستفهام الملائكة على سبيل التوبيخ 
والتقريع)26( ومن أســلوب الملائكة ما جاء 
فــي قوله تعالــى: )وَقَالَ الَّذِيــنَ فِي النَّارِ 
فْ عَنَّا  لِخَزَنَــةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُــمْ يُخَفِّ
يَوْماً مِنَ الْعَذَابِ،قَالُــوا أوََلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ 
رُسُــلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا 
وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّ فِي ضَلالٍ( )غافر: 
49- 50( فالاســتفهام هنــا )إلــزام للحجّة 
وتوبيــخ وأنهــم خلّفــوا وراء هــم أوقات 
الدعاء والتضــرع وعطّلوا الأســباب الّتي 
تُســتجاب لها الدعوات: )قَالُوا فَادْعُوا( أي 
ادعوا أنتم... وليس قولهم )فَادْعُوا( لرجاء 

المنفعة ولكن للدلالة على الخيبة()27( <
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رسائل وخطب خالدة

لما فسدت مصر على محمد بن أبي بكر K، كتب أمير المؤمنين A كتابًا إلى مالك 
بن الحارث الأشترK عامله على الجزيرة )وهو يومئذ بنصيبين( جاء فيه: 

)أما بعد فإنك ممن أســتظهر به على إقامة الدين ، وأقمع به نخوة الأثيم وأسد 
بــه الثغر المخــوف ، و ] قد [ كنتُ وليت محمدًا بن أبي بكــر مصر ، فخرجتْ عليه 
بهــا خوارج وهو غلام حدث ليس بذي تجربة للحرب ولا بمجرب للأشــياء ، فأقدم 
علي لننظر في ذلك فيما ينبغي ، واســتخلف على عملك أهل الثقة والنصيحة من 

أصحابك والسلام(.

فأقبل مالك حتى دخل على أمير المؤمنين A فحدثه حديث أهل مصر ، وقال له : 

)ليس لها غيرك ، أخرج رحمك الله إلى مصر ، فإني إن لم أوصك اكتفيت برأيك، 
واســتعن بالله على ما أهمك ، فأخلط الشــدة باللين ، وأرفق مــا كان الرفق أبلغ ، 

واعتزم بالشدة حين لا يغني عنك إلا الشدة (. 

فخرج الأشتر K وأتى رحله وتهيأ للخروج إلى مصر ، وكتب أمير  المؤمنين K معه 
إلى أهل مصر بالكتاب التالي : 

)بســم الله الرحمن الرحيم من عبد الله أمير المؤمنين إلى أمة المسلمين الذين 
غضبوا لله حين عصي في الأرض ، وضرب الجور بأرواقه على البر والفاجر ، فلا حق 
يســتراح إليه ولا منكر يتناهى عنه - سلام عليكم - فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله 
إلا هو أما بعد فقد بعثت إليكم عبدًا من عبيد الله لا ينام أيام الخوف ، ولا ينكل عن 
الأعداء حذار الدوائر، أشــد على الكفار من حريق النار ، وهو مالك بن الحارث أخو 
مذحج ، فاســمعوا له وأطيعوا ، فإنه سيف من سيوف الله ، لا نابي الضريبة ولا كليل 
الحد ، فإن أمركــم أن تقدموا فأقدموا ، وإن أمركم أن تنفروا فانفروا ، فإنه لا يقدم 
ولا يحجم إلا بأمري ، وقد آثرتكم به على نفســي لنصحه لكم وشــدة شكيمته على 

عدوكم ، عصمكم الله بالهدى ، وثبتكم على اليقين ، والسلام (.

نهج السعادة: المحمودي  49/5ـ51
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آمن الرسول

التوحيد.. 
بين الإسلام والفكر السلفي

محمد جعفر صادق القاضي

وقد احتــل التوحيــد الموقع الأول 
في المباحــث العقائدية في مختلف 
الفكريــة،  والاتجاهــات  الأديــان 
ويمكــن القــول إن الموحديــن والتابعين 
للشــرائع الســماوية يتفقــون فــي إثبات 
الصفات الكمالية علــى نحو الإجمال فهم 
يؤمنــون بقدرة الله تعالــى وعلمه وغيرها 
من صفات الكمال والتي يطلق عليها أيضاً: 

)صفات الجمال( أو: )الصفات الثبوتية(.
والخــاف بين أصحــاب المذاهب في 
مباحــث التوحيــد إنمــا وقع فــي صفات 
الجــال، والتي يطلــق عليهــا: )الصفات 

السلبية( أو: )الصفات التنزيهية(.

أقسام التوحيد
التوحيد بحسب ذاته أمر واحد بسيط، 
ولكنه بحســب متعلقــات البحــث العلمي 

ينقسم إلى عدة أقسام:
1ـ توحيد الذات: وفيه إطلاقان:

الأول: الواحــد بمعنى أنه تعالى ليس له 
نظير أو مثيل.

الثاني: الأحد بمعنى أنه تعالى بسيط لا 
جزء له.

2ـ توحيد الصفات: والمراد فيه إثبات 
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للتوحيد الموقع الأعلى في العقيدة، 
فبه يمتاز الموحد عن المشــرك، وهو 
المفتــاح لقبــول التوبة واســتحقاق 
كَ بِهِ  المغفرة )إِنَّ الَله لَا يَغْفِرُ أنَ يُشْــرَ

وَيَغْفِرُ مَا دُونَ  ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ(.
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أن الصفات الإلهية هــي عين ذاته، بمعنى 
أنه ليس لصفاتــه وجود وراء وجود الذات 
المقدســة؛ لأنهــا لــو كانت مســتقلة في 
الوجود لزم من ذلك إما أن تكون قديمة أو 
حادثة، فــإن كان الأول لزم من ذلك تعدد 
القدماء، وبمــاك الغيرية تثبــت الحاجة 
إليهــا فيقتضــي ذلــك النقصــان الذاتي، 
ولازمــه الحدوث وهو يتنافــى مع وجوب 

الوجود، فهو محال.
وإن كان الثاني فإمــا أن تكون مخلوقة 
لــه أو لغيره، وفــي كلا الحالين يلزم كون 
الــذات محلًا للحــوادث وكل ما كان محلًا 
للحــوادث فهو حادث، للــزوم التغير في 
ذاتــه، وهو محال لأن التغير فرع الحدوث 

وهو واجب الوجود بالذات.
فاقتضــى ذلك كون الصفــات الثبوتية 

عين الذات المقدسة.

3ـ التوحيــد فــي الخالقيــة: وهو فرع 
التوحيــد فــي الصفــات، ويقــع ضمــن 
المباحث المتعلقة بالصفات الإضافية التي 
تقع بمجموعها تحت صفة القيومية، وهي 
من الصفات الذاتية الجمالية. والمراد منه 
هنــا: أن لا خالق بالأصالة وبالذات ســوى 
الله تعالى فهو الخالق والموجد لكل شــيء 

إما بالمباشرة أو بالتسبيب.
4ـ التوحيد في الربوبيــة: أي انحصار 
التدبير في الله تبارك وتعالى، وهو القضية 

التي وقع المشركون فيها في الغالب.
5ـ التوحيد فــي الحاكمية: أي انحصار 
حــق الحاكميــة فيه تعالــى، والحاكمية من 
شؤون الربوبية، فإن الرب بما أنه صاحب 
المربوب ومالكه لأنــه خالقه وموجده من 
العدم، فهو المتصرف به والمتسلط عليه.

6ـ التوحيــد فــي الطاعــة: أي إن حق 
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الطاعــة منحصر فــي الله تعالى فلا يجوز 
إطاعة غيره إلا بإذنه.

7ـ التوحيد في التشــريع: أي انحصار 
حق التشريع والتقنين به تبارك وتعالى.

8ـ التوحيــد فــي العبــادة: أي لا يجوز 
عبادة غيره تعالــى، وفيه وقع الخلاف بين 
الســلفية وغيرهم من المســلمين بســبب 

الاختلاف في فهم معنى العبادة.
الأقســام المتقدمة هي أقسام مباحث 
التوحيــد عندنــا)*(، وأمــا أقســامها عند 

السلفية فهي:
1ـ توحيــد الربوبية: وهــو الإيمان بأن 
الله تعالــى هــو الخالق والــرازق والمالك 

والحاكم...إلى آخره.
2ـ توحيــد الإلوهيــة )العبودية(: أي لا 
يصــح صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير 

الله تبارك وتعالى وإن كان دعاءً أو نذراً.
3ـ توحيــد الأســماء والصفــات: وهو 
إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه، أو أثبتها له 
رسوله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل.
)راجــع :تحقبق العبودية بمعرفة الأســماء 

والصفات:105(.

التوحيد في العبادة
وقــع الخــاف بيــن المســلمين فــي 
جزئيــات مباحث التوحيد مع اتفاقهم على 
العنــوان العام، وأهم المباحــث التي وقع 
الخلاف الشــديد بين عموم المسلمين من 
جهة، والســلفية من جهة أخرى هو مسألة 

التوحيد في العبادة.
ولب الخلاف يقع فــي مفهوم العبادة، 
فعموم المســلمين يذهبون إلــى أن العبادة 

هي الخضوع للغير بما هو إله أو رب.
أما الســلفية فيذهبون إلــى أن العبادة 
هي مجــرد الخضوع للغيــر، وهم بهذا لا 

يشترطون في تحقق العبادة اعتقاد إلوهية 
أو ربوبية المخضوع له. ولتحقيق المســألة 
لا بد من الوقوف على معنى العبادة فنقول:

إن العبــادة إما أن تكون مطلق الخضوع 
والتذلــل أو هي الخضوع والتذلل للغير مع 

اعتقاد إلوهيته وربوبيته.
ولتحديــد المعنى الصحيــح نرجع إلى 
القــرآن الكريم ليكون الحكــم الفصل في 
هذه المســألة، ومما لا ريــب فيه أن عبادة 
غير الله تعالى من أقبح المنكرات )قُلْ إِنَّمَا 
مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ  حَرَّ
ثْمَ وَالْبغَْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأنَْ تُشْرِكُوا بِالله  وَالِْ
لْ بِهِ سُــلْطَانًا وَأنَْ تَقُولُوا عَلىَ الِله  مَا لَمْ يُنَزِّ

مَا لَ تَعْلمَُونَ(.
ولما كان يســتحيل علــى الله تعالى أن 
يأمر بالشــرك؛ فإذن كل ما أمر الله تعالى 
به مما يشمله إطلاق تعريف السلفية يكشف 
لنا خطــأ تعريفهم وأنهم قد جعلوا ما ليس 

بشرك شركاً.
ولعل أبرز وأوضــح مصاديق الخضوع 
والتذلــل للغير هو الســجود لذلك الغير، 
فــإن كان الســجود مطلقــاً ـ وإن لــم يكن 
مع اعتقــاد الربوبية ـ عبادة للمســجود له 
فحينئذ يكون الله تعالــى قد أمر الملائكة 
بالشــرك لأنه تعالى أمرهم بالسجود لآدم 
)عليه الســام( )وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ 

لآدَمَ فَسَجَدُواْ..(.
بــل إن الأنبياء منهم من ســجد للغير، 
ومنهــم من رضي بســجود الغيــر له، كما 
أخبر بذلك القــرآن الكريم )وَرَفَــعَ أبََوَيْهِ 

دًا(. واْ لَهُ سُجَّ عَلىَ الْعَرْشِ وَخَرُّ
وحيث يســتحيل أن يأمر الله بالشرك 
كمــا دلت عليــه الآية الكريمة، ويســتحيل 
أو أن يقــر  أن يقــوم الأنبيــاء بالشــرك 
أحدهــم على الشــرك، دل ذلــك على أن 
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مطلق الســجود ليس بعبادة، بل العبادة من 
الســجود ما اقترن فيها الســجود باعتقاد 
العبوديــة. وإذا كان هذا الحــال في أعظم 
مصاديق العبادة وهو الســجود فالحال في 

غيرها من الأفعال يكون أجلى وأوضح. 

توحيد الصفات
كما بينا في أقســام التوحيد ومراتبه، 
وفي الكلام عن توحيــد الصفات قلنا بأن 
الصفــات الثبوتية إنما وقــع الخلاف فيها 
بين المســلمين فــي تفاصيلها فحســب، 
والــكل يثبتهــا لله تعالى فــي الجملة، وأما 
الخــاف والافتــراق والأخذ والــرد فقد 
حصل في الصفات الخبرية والسلبية. ففي 
هذا القســم مــن التوحيد حصــل الخلط 
والاختلاف والتعطيل والتشــبيه والتأويل، 
فأكثر المسلمين على القول بالتأويل وعدم 
الاعتقاد بظواهر النصوص التي يلزم منها 
النقص والحاجة والتشبيه والتجسيم للذات 

الإلهية المقدسة.
ومن هنا نذكر بعض مدارس المسلمين 
التــي لم تتخــذ منهج التأويــل ولم ترتض 
ما ارتضاه عقلاء الأمــة وعلماؤها الكبار، 
فحاولــوا إثبــات ظواهــر تلــك الصفات 
فوقعــوا في مــأزق ومحــذور خطير وهو 
التجسيم والتشبيه ونسبة النقص لله تعالى، 

وقد قال عز من قائل: )ليس كمثله شيء(.
إن مبحــث توحيد الأســماء والصفات 
مبحــث دقيــق وعميــق وواســع، إلا أننا 
سنحاول الاختصار فيه قدر الإمكان ونذكر 

بعض الصفات:
أولًا: الاســتواء. حمل الســلفيون قوله 
حْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْــتَوَى( على  تعالى: )الرَّ
ظاهرها خلافاً لجميع المسلمين، فالأشاعرة 
والمعتزلــة والماتريديــة وعمــوم جمهور 

 Bأهل الســنة وكذلك شــيعة أهل البيت 
أوّلــوا ظاهر هذه الآية الكريمة وقالوا: بأن 
اســتوى هنا بمعنى الاســتيلاء والســلطنة 
والقــدرة لا غيــر. أما ابن تيميــة ومن تبعه 
فقالوا استوى يجب أن تحمل على ظاهرها 
وحقيقتها وهو العلو والاستقرار، ولا يجوز 
تأويلهــا وخطّأوا وضللوا من يتأولها فقالوا 
عنهم بأنهم اتبعــوا الأخطل النصراني في 

دينهم حيث استدلوا بشعره حين قال:
قد استوى بشر على العراق      من غير 

سيف ودم مهراق
وهذا القــول مجانب للحقيقــة واتهام 
باطل زائف، فهذا البيــت ليس هو الدليل 
الوحيــد على هذا المعنى فقد ذكر الطبري 
عــدة معــانٍ لغوية لكلمة اســتوى منها هذا 
المعنــى وبدليــل آخر غير قــول الأخطل. 

فراجع إن شئت)1(.
واســتوى  الأصفهاني:  الراغــب  وقال 
يقــال على وجهين... ومتــى عدي بـ )على( 
حْمَنُ  اقتضى معنى الاســتيلاء كقولــه )الرَّ
عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى( وقيل معناه استوى له 
ما في السموات وما في الأرض أي استقام 
الــكل على مــراده بتســوية الله تعالى إياه 
 ) اهُنَّ آءِ فَسَوَّ ــمَ كقوله: )ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّ
وقيل معناه اســتوى كل شــيء في النســبة 
إليه فلا شــيء أقرب إليه من شيء إذ كان 
تعالى ليس كالأجسام الحالة في مكان دون 
مــكان، وإذا عدي بـ )إلــى( اقتضى معنى 
الانتهاء إليه إما بالذات أو بالتدبير، وعلى 
مَآءِ وَهِيَ  الثاني قوله: )ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّ

دُخَانٌ()2(.
وقال العلامة العيني: وقالت المجسمة: 
معناه اســتقر وهو فاســد لأن الاستقرار 
مــن صفات الأجســام ويلزم منــه الحلول 
والتناهــي وهو محال في حــق الله تعالى. 
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واختلف أهل الســنة فقال بعضهــم: معناه 
ارتفــع مثل قول أبي العاليــة، وبه قال أبو 
عبيــدة والفراء وغيرهما، وقــال بعضهم: 
معنــاه ملك وقــدر، وقال بعضهــم: معناه 
علا، وقيل: معنى الاستواء التمام والفراغ 

من فعل الشيء)3(.
وذكر ابــن حجــر كلام العيني نفســه 
ورد على الذين أوّلوا الاســتواء بالاستيلاء 
كابــن بطال بقولــه: وقد ألزمه من فســره 
بالاســتيلاء بمثل مــا ألزم هو بــه من أنه 
صــار قاهراً بعد أن لم يكن والانفصال عن 
ذلك للفريقين بالتمسك بقوله تعالى: )كَانَ 
عَلِيمًــا حَكِيمًا( فإن أهل العلم والتفســير 
قالــوا معناه: لم يزل كذلــك. ثم ذكر بعض 

المعاني الأخرى لكلمة )اسْتَوَى()4(.
وقال أيضــاً عن العرش ونفــي الجهة: 
وليس قولنا إن الله على العرش أي مماس 
لــه أو متمكن فيــه أو متميز فــي جهة من 
جهاته، بل هو خبر جاء به التوقيف فقلنا به 

ونفينا عنه التكييف إذ ليس كمثله شيء)5(.
وصــرح ابن حجــر أيضاً بنفــي العلو 
الحســي فقــال: )ولا يلزم مــن كون جهتي 
العلو والسفل محال على الله أن لا يوصف 
بالعلو، لأن وصفه بالعلو من جهة المعنى، 

والمستحيل كون ذلك من جهة الحس()6(.
وذكــر ابــن حجر نفــس قــول العيني 
حينما نسب للمجسمة تفسيرهم للاستواء 
بالاستقرار، وأنكر عليهم ذلك، ونقل عن 
ابن بطال رده على المجســمة وتفســيرهم 

للاستواء بمعنى الاستقرار)7(.
فعند ابــن حجر العســقلاني والعلامة 
العيني وابــن بطال وغيرهم أن الاســتواء 
بمعنى الاســتقرار هو قول المجسمة وهو 
قول باطل وغير مقبــول وليس قولًا لأهل 

السنة.

وجاء بعد ذلك المحدث السلفي الألباني 
وأكــد على ذلك حيث أنكــر على من يثبت 
هــذا المعنى لله تعالى فقــال في رده على 
ابن تيمية في هذه المســألة: )ولست أدري 
مــا الذي منع المصنف ـ أي ابن تيمية ـ من 
الاستقرار على هذا القول وعلى جزمه بأن 
هــذا الأثر منكر كما تقدم منه فإنه يتضمن 
نســبة القعود على العــرش لله عز وجل، 
وهذا يســتلزم الاستقرار عليه تعالى وهذا 
مما لم يرد، فلا يجوز اعتقاده ونسبته إلى 

الله عز وجل()8(.
أمــا ابن تيمية فقد أثبــت هذا المعنى ـ 
الاســتقرار ـ ونســبه لله تعالى واعتقد فيه 
فقال: )ولو شــاء لاستقر على ظهر بعوضة 
فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته، فكيف 
علــى عــرش عظيم أكبــر من الســماوات 
والأرض، فكيف تنكر أيها النفاج أن عرشه 
يقلــه...()9(. وتبعه على ذلك ابن عثيمين من 
أئمة الســلفية فقال: )وهو اســتواء حقيقي 

معناه العلو والاستقرار()10(.
فنخلــص بنتيجــة هــي أن الســلفية لا 
يعلمون هل الله تعالى مســتوٍ على العرش 
بمعنــى العلو أم الارتفاع أم الاســتقرار؟! 
وأكثر أئمتهم على صحة معنى الاســتقرار 
وإثباتــه لله تعالى، ولكن وجدنــا أيضاً أن 
الســلف والخلف ينكــرون ذلك! فلا ندري 
هل هذا الاختلاف بينهم مقبول مع أن نفي 
معنى الاســتقرار وإنكاره ثابت من أئمتهم 
وغيرهم من ســائر فرق المسلمين، ولكن 
الاســتواء بمعنى الســلطنة والقدرة قال به 
أكثر المســلمين حتى الكثير من أهل السنة 
والســلف والخلف أنفســهم كمــا نقلنا عن 

البعض آنفاً.
والمصيبة الكبــرى الأخرى هي إثباتهم 
العلو الحســي والارتفــاع المادي لله تعالى 
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حيــث يوجبون الإشــارة الحســية المادية 
لمكان الله، تعالى عما يصفون. وقد ذكرنا 
في رد ذلك وإنكاره عن الحافظ العسقلاني، 
مــع وجود محاذيــر ولوازم فاســدة كثيرة 
مــن التزام هذا القول، حيــث إننا إن قلنا 
وســلمنا بحقيقة كروية الأرض التي ينفيها 
بعضهــم فإننا لو كنا في القطب الشــمالي 
وأشــرنا إلى الأعلى وجاء آخر في القطب 
الجنوبي وأشــار نحو الأعلى عنده وكذلك 
من كان في الشــرق والغرب والاتجاهات 
الأخرى من الأرض لأصبح لكل منطقة جهة 
وسماء تخصه تختلف تماماً عن جهة وسماء 
الآخر في المنطقة الأخرى وبالتالي يكون 
الإلــه الذي نشــير إليه جميعــاً محيط بكل 
الكرة الأرضية والكواكب السيارة والنجوم 
والشــمس والقمر فيكون هذا الإله مجوفاً 
وليس صمداً بحسب القرآن الكريم فتكون 
الــذات الإلهية المقدســة محيطة بالأرض 
والمخلوقات داخلة ومحاطة بالذات الإلهية 
وهذا القول باطل لا يمكن أن يلتزمه مسلم.

وبالتالي فــإن الله ـ تعالى عما يصفون 
ـ ســوف لا يكون فوق، بحســب الإشــارة 
الحسية أيضاً لأن من كان في أعلى الأرض 
يكــون الفوق عنــده بعكس اتجــاه من كان 
في أســفل الكرة الأرضية، ولذلك فيمكن 
علــى قولهم وإثباتهم المــكان لله تعالى أن 
يؤشر الشخص أينما كان إلى أي اتجاه. فإنه 
بالتالي ســيكون الاتجاه الذي أشار إليه هو 
فوق لإحدى النقــاط والمناطق بالضبط، 
حتى لو أشار إلى الأسفل وإلى الأرض، لأن 
من كان في عكس اتجاهه ســتكون إشارته 
الحســية إلى أعلاه هي نفس اتجاه وإشارة 
مــن كان بالاتجــاه المقابل لــه من الأرض 
والذي أشــار إلى الأرض لا إلى الســماء، 
وبالتالــي لن نحتاج إلى الإشــارة الحســية 

حينئذٍ إلى السماء لعدم انحصار مكان الله 
تعالى في الاتجاه الأعلى للشــخص، وإنما 
هو موجود حول جميــع اتجاهات الأرض 
ومحيط بالأرض بذاته، فتنتفي الحاجة إلى 
الإشارة بالإصبع التي يوجبها السلفيون إلى 
الأعلى، بل إن من يشــير إلى الأعلى يعتبر 
علــى هذا مخطئاً ضــالًا لا يعرف ربه، ولا 
مكان لربه، لأنــه حصره باتجاه معين وهو 
الفــوق بالنســبة له، مع أننا قــد أثبتنا بأنه 
على تفسيرهم الحسي محيط بالأرض ولا 
ينحصر مكانه بالأعلى من العراق أو مصر 
أو الســعودية أو الخليــج فقــط، وإن الله 
الذي يشير إليه السلفيون محيط بالأرض، 
فلا يصح حينئذٍ حصــر مكانه بالأعلى من 

مناطقنا فقط!.
صفــة  حــول  هنــا  الــكلام  ولنختــم 
الاستواء، وسنتكلم في الحلقة القادمة عن 
باقي الصفات، والحمد لله رب العالمين، 
وصلــى الله على ســيدنا محمــد وعلى آله 

الطاهرين <
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

)*( قــد ذكــر هــذه الأقســام وأشــبعها بمزيد من 
التفصيــل الشــيخ جعفر ســبحاني فــي كتاب 
)محاضــرات فــي الإلهيــات( ص36 ـ 72 ، 

فراجع.
)1( جامع البيان 1: 277-276.

)2( مفردات غريب القرآن: 251.
)3( عمدة القاري 25: 111.
)4( فنح الباري 13: 342.
)5( فتح الباري 13: 349.
)6( فتح الباري 6: 136.
)7( فتح الباري 13: 342.

)8( مختصر العلو للذهبي: 17.
)9( بيان تلبيس الجهمية 1: 568.

)10( شرح لمعة الاعتقاد: 41.



تحقيق مصور

سراديب النجف
تحقيق: هاشم سعدون
تصوير: أمير رحيم



الشاسعة  الصحاري  وبسبب  عريضة،  عالية  رملية  أرض  قمة  على  النجف  تقع 
التي تحيط بالنجف أصبح مناخها لاهبَ الحرِ في الصيف، ثمة رياح محرقة تهب 
إنشاء مساكن  المناخ تولدت فكرة  الجزيرة، وبسبب هذا  النجف من صحارى  على 
المبدع  النجف  واقع  اللاهب، ومن  الحر  السكان من  بها  يلوذ  الأرض،  تحت سطح 
بعضها  تصل  ممرات  لها  أصبح  بحيث  المساكن،  هذه  بناء  في  المعماريون  أبدع 
بالبعض الآخر، ومن ثم تفضي إلى خارج مدينة النجف الأشرف،  واستغلت في ما 
بعد كوسيلة دفاع ضد الغزاة على مر الحقب الزمنية  التي مرت على هذه المدينة، 

وأصبحت تعرف هذه المساكن عند النجفيين بـ) سراديب النجف(.
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تطل  كانت  النجف  أن  التاريخ  يذكر 
على بحر متلاطم الأمواج مما حدا 
قصر  يبني  أن  المنذر  بن  بالنعمان 
ويتفق  البحر،  ذلك  على  المطل  الخورنق 
عدداً  القصر  هذا  تحت  أن  المؤرخون 
كمخازن  استخدمت  التي  السراديب  من 

وسجون.
النجف  تحولت  الني  بحر  وبعد جفاف 
وكيف  بها  فكيف  صحراوية،  مدينة  إلى 

بقاطنيها؟!
إحاطتها  بسبب  مناخها  بات  لقد 
الحر   لاهب  مناخاً  الشاسعة   بالصحاري 
الصيف  ففي  شتاء،  القرِّ  مثلج  صيفاً،  
من  النجف  على  تهب  محرقة  رياح  ثمة 
صحارى الجزيرة، مثل ريح السموم، وريح 

اللاهوف وريح الغبرة.
المياه،  شحة  ومع  المناخ  هذا  وبسبب 
كان من يسكن النجف الأشرف بحاجة لمكانٍ 

يلوذ به من الحر اللاهب في الصيف، ومن 
لدى  فتولدت  الشتاء،  في  القارص  البرد 
تحت  مساكن  إنشاء  فكرة  النجف   سكان 

الأرض أطلقوا عليها )السراديب(.
ظهور  قبل  السراديب  النجف  عرفت 
النجف  وليست  طويل،  بوقت  الإسلام 
المشهورة  وبسراديبها  القديم  بمحيطها 
الأخيضر  قصر  ثمة  بل  ذلك،  في  بدعاً 
القريب منها حذو عين التمر فيه سراديب، 
مخازن  وبعضها  أسلحة،  مخازن  بعضها 
والبقية  سجون،  ومنها  ونفائس،  تحف، 

مهاجع أي سراديب تقليدية.
ساعات  تقضي  النجفية  العائلة  كانت 
طويلة من أيام الصيف شديدة الحرارة في 
جدرانها،  بسمك  تميزت  التي  السراديب 
مستوى  عن  أرضيتها  مستوى  وانخفاض 
أرضية البيت، إذ يصل عمق السرداب في 
بعض الأحيان إلى عشرين متراً تحت سطح 
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سراديب النجف

الحرارة  عن  بعيداً  يجعله  مما  الأرض، 
يتراوح  لكن  الصيف،  فصل  في  الشديدة 
من  والسبعة  الستة  بين  الاعتيادي  العمق 

الأمتار.
وبعد ظهور مرقد الإمام أمير المؤمنين 
مخفياً  كان  أن  بعد   Aأبي طالب بن  علي 
لفترة طويلة من الزمن، كثر سكان النجف 
الطاهر،  مرقده  مجاورة  في  منهم  رغبة 
السراديب  كثرت  مساكنهم  لكثرة  ونتيجة 
حيث  من  السراديب  تطورت  وقد  أيضاً، 
إليها  الطوسي  الشيخ  هجرة  بعد  العمارة 
أصبح  الهجري حيث  الخامس،  القرن  في 
السقوف،  بناء  في  يتفننون  المعماريون 
من  وغيرها  التهوية،  وطرق  والجدران، 
مواصفات السراديب المريحة والضرورية.
وجود  السراديب  برودة  على  ساعد 
المياه الجوفية تحت أرض النجف بغزارة، 
جو  توفير  في  المياه  هذه  ساهمت  حيث 
كما  السراديب..  هذه  في  بارد  و  رطب 
الجوفية  المياه  قرب  من  البعض  استفاد 
أن  ويذكر  سراديبهم،  في  الآبار  بحفر 
منسوب  من  أعلى  النجف  أرض  منسوب 
نهر الفرات بما يقارب الخمسة عشر متراً.

ثابتة  حرارة  بدرجة  السرداب  يتمتع 
بأن  السائد  المفهوم  عكس  وشتاءً،  صيفاً 
في  منخفضة  السرداب  جو  حرارة  درجة 
الثبات  الصيف ومرتفعة في الشتاء، وهذا 
أيام  طوال  معتدلًا  جواً  السرداب  يكسب 

السنة.
بالطابوق  تبنى  السراديب  وكانت 
الدور،  بناء  عن  تختلف  بطريقة  والجص 
شكل  على  السرداب  سقف  يبنى  حيث 
قبة، أما أرضية السرداب فتغلف بالطابوق 
الفرشي مما يكسب المكان برودة إضافية.

النجف  في  السراديب  أنواع  ومن 

يصل  التي  الأرضية  السراديب  الأشرف، 
)النيم  وسرداب  أمتار،  ستة  إلى  عمقها  
ويكون  الأول،  السرداب  يلي  وهو  سن( 
ثمة  فليس  هدوءاً،  وأكثر  برودة   أشد 
صنع  يستطيع  ومن  إليه،  يصل  صوت 
السن  إلى  الحفار  فيه  يصل  ثالث  سرداب 
الصخرية  الأرضية  الطبقات  آخر  وهو  ـ 
أبرد  إلى  الجوفية، فقد وصل  المياه  حيث 
مكان ممكن أن يصل إليه تحت الأرض، ولا 
يمكن لأحد النوم فيه من دون سرير مرتفع 
البرد  يقيه  غطاء  دون  ومن  الأرض،  عن 
الشديد، وفي هذا السرداب تخزن الفاكهة 
بهبوط  )المصاب  يقدر  والخضروات، ولا 
النزول  المرتفعات( على  فوبيا  أو  الضغط 
إلى السرداب الأخير، فالهبوط إلى العمق 

مثل الارتفاع إلى العلو كلاهما صعب.
بواسطة  تجري  السراديب  تهوية  آلية 
فتحات صغيرة جانبية تكون على شكل مجار 
فتحات  عن  عبارة  وهي  للتهوية،  عمودية 
سطح  أعلى  في  وفوهتها  الجدار،  داخل 
هذه  عبر  الأعلى  من  الهواء  ينتقل  الدار، 
فيساعد  السرداب،  فضاء  إلى  الفتحات 
الماء الذي يرش على أرضية السرداب على 
الآتي من  الجاف  الخارجي  الهواء  ترطيب 
هذه  وتسمى  الفتحات،  هذه  عبر  السطح 
بالملقف  العمودية  المجاري  أو  الفتحات 
الهوائي، ويطلق عليه محلياً )البادكير( وهي 
كلمة فارسية مؤلفة من مقطعين )باد ( أي 

هواء، و)كير( بمعنى جالب أو ساحب.
الأرضية  السراديب  أكثر  في  ويوجد 
السرداب،  فضاء  بإنارة  خاصة  شبابيك 
أرضية  بمستوى   مطروحة  أفقية  وتكون 

البيت.
السراديب  ينشئون  الذين  المعماريون 
ولم  جداً،  نادرون  الحاضر  وقتنا  في 
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اليد  أصابع  يتجاوز  لا  عدد  إلا  منهم   يبق 
الواحدة، وكانت أجورهم تختلف عن أجور 
باقي البنائين، وذلك لصعوبة عملهم، وقد 
تميز كل واحد منهم بنمط معين من البناء. 
الشتاء حيث  وللسراديب فوائد أخرى في 
والغلال  الحبوب  لحفظ  كمخازن  تستعمل 

وبعض الحاجيات المنزلية الأخرى.
إبقاء  في  السكان  بعض  اهتم  وقد 
وربما  وتعميرها  دورهم  في  السراديب 
في  حديث  سرداب  بناء  إلى  البعض  عمد 
داره أو في المدارس الدينية المنتشرة في 
البناء  يكون  حيث  القديمة،  النجف  مدينة 

وفق الطرق الحديثة.
القرن  أواسط  في  الكهرباء  بعد ظهور 
في  السراديب  استعمال  انحسر  الماضي 
النجف، حيث بدأت تنتشر أدوات التبريد 
الحديثة، وكان من الطبيعي أن تخلو البيوت 
نظام  أن  إلا  السراديب،  من  الحديثة 
سبعينيات  في  وبخاصة  السابق،  الحكم 
وثمانينيات القرن الماضي كان له دور في 
إعادة استخدام السراديب، ولكن لأغراض 

أخرى غير التبريد وحفظ الغلال.
فقد كان يلجأ إلى السراديب الملاحقون 
كما  سياسية،  قضايا  في  الدولة  قبل  من 
كانت عوائل النجف تعمد إلى إخفاء الكتب 
يمنع  البعث  نظام  كان  التي  القيمة  الدينية 
تلف  إلى  أدى  مما  تداولها،  أو  قراءتها 

الكثير من الكتب النادرة في النجف.
البيوت  في  السراديب  من  الكثير  إن 
الآخر،  بالبعض  بعضها  يتصل  النجفية 
ومنها ما يحتوي على آبار تؤدي إلى أنفاق 
العشرين كيلومتراً،  قد يصل طول أحدها 
وكانت هذه محنة العثمانيين والإنجليز أيضاً 
البعض أن يغيب  النجف، فبإمكان  مع أهل 
أبو فشيكَة  قرية  ليظهر في  نجفي  بئر  في 

قرب مدينة الجعّارة )الحيرة(، وقد عالجها 
النظام السابق حين سمم  بعضاً منها وردم 

البعض الآخر.
حكايات  عن  روي  ما  طرائف  من 
أصواتاً  يسمع  كان  رجلًا  أن  السراديب، 
الموجود  البئر  داخل  من  مصدرها  غريبة 
البئر  أن  فظن  بيته،  سرداب  قاع   في 
بيع  فقرر  الجن،  سكنهما  قد  والسرداب 
البيت، فاشتراه أحدهم بثمن بخس جداً، 
إلى  ينزل  أن  قرر  بعائلته  يأتي  أن  وقبل 
السرداب لعله يجد  اتفاقاً مع  المحترمين 
من الجن، فأخذ سراجاً، ونزل شيئاً فشيئاً 
إلى القاع، وهو يسمع الأصوات التي كانت 
فدقق جيداً  البئر،  من  اقترب  كلما  ترتفع 
بعد أن أدخل رأسه في فتحة البئر فإذا هي 
سقوط  بأصوات  ممزوجة  رجال  أصوات 
الرجل  يستحم  عندما  الأرض،  على  الماء 
في الحمام..، نعم هي أصوات قادمة عبر 
وبئر  البيت  بئر  بين  يربط  الذي  النفق 

الحمام الذي كان قريباً من البيت.
النجف  تاريخ  بالغ في  أثر  وللسراديب 
التي  الزمنية  الحقب  مر  على  السياسي 
الفترة  فمثلًا في  المدينة،  مرت على هذه 
التي أكثر الوهابيون )غزاة نجد( هجماتهم 
على بلاد المسلمين، وخاصة الشيعية منها، 
وظف الشيخ جعفر كاشف الغطاء المعروف 
أموال  من  شيئاً  الكبير(  جعفر  بـ)الشيخ 
الحوزة لحفر سرداب خارق السعة، خارق 
لحفظ  سريّة  ومخارج  بمداخل  العمق، 
الدين  علماء  وأرواح  الروضة،  خزائن 

وزعماء المدينة.
النجف  في  السراديب  من  وكثير 
الحوزة  في  الدارسين  مخلفات  احتوت 
فهذه  وغيرهم،  والسياسيين  العلمية، 
السرداب،  أرض  على  استلقت  ذكرياتهم 
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فذلك جدول دروس حوزوية، وهذه مجلة 
قديمة نشرت على صفحاتها صور لملوك 
وذاك  الزمن،  عليهم  عفا  عرب  ورؤساء 
أول رئيس  الذي أقسمه  الدستوري  اليمين 
غادرها  ذكريات  العراق...،  لجمهورية 
أصحابها، وظلت هي في سردابها تحاكي 

الزمن والتآكل.
وكان سكان النجف وبحسب أوضاعهم 
الاقتصادية يهتمون ببناء السراديب كل على 
البيت  المادية، فإذا دخلت  حسب مقدرته 
فهذا  سرداب  فيه  يكن  لم  فإن  النجفي، 
وإن  معدماً،  كان  البيت  صاحب  أن  يعني 
امتلك سرداباً واحداً فهذا يعني أنه متوسط 
سردابان،  البيت  في  كان  إذا  أما  الحال، 
واحد للضيوف وآخر للعائلة فهذا يعني أن 

صاحبه ميسور الحال.
البيت سردابان  إذا كان في  أما 
سرداب  كل  وفي  ودخلاني  براني 
ونصف  سرداب،  طبقات:  ثلاث 
يعني  فهذا  ثم سرداب سن،  سن، 
أصحاب  من  البيت  صاحب  أن 

الثراء.
النجفيين  أن  يظن  من  يخطئ 
من  لتقيهم  السراديب  صنعوا 
هي  بل  فحسب،  والسموم  اللهب  
تدرأ أيضاً برودة الأيام الباردة حين 
والليالي  عاصفة،  ريح  تصاحبها 
النجفيين  وأغلب  البرودة،  قاسية 
يجعل أرضية السرداب من الطابوق 
يفرشها  ثم  المربع،  الفرشي  
مصنوعة  حصران  وهي  بالبواري 
من القصب، ويفرش فوق البواري 
أو  الصوفي  أو  القطني،  السجاد 
الحريري، كل بيت حسب مستواهم 

المعيشي.

وقد اشتهرت بعض البيوتات بسراديبها 
مثل سرداب السيد بحر العلوم، وسرداب 
السيد  عطية  وسرداب  شلاش،  محسن 
كلل،  البو  عطية  وسرداب  سلمان، 
وسرداب شيخ سلمان الخاقاني، وسرداب 
محمد حسين زيارة البو اصيبع، وسرداب 
قصر النصراوي، وسرداب الملا سلمان، 
وسرداب علي كاشف الغطاء، وغيرها كثير.
إلى  ولكن  دورتها  الحياة  دارت  والآن 
نحو آخر فقد بدأ النجفيون يحيون عمارة 
السرداب لكن يجعلونه طابقاً تحت الأرض 
معداً للمناسبات العامة، كالاحتفالات التي 
المناسبات  مثل  الدار،  صاحب  بها  يهتم 
والتجمعات  الأعراس  ومناسبات  الدينية، 

الأخرى <
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أجوبة استفتاءات مطابقة لفتاوى سماحة السيد الحكيم )مدّ ظله(

س: بعض الأشــخاص يتاجر في بيع وشراء الســيارات ويستخدم 
عملية غش الناس بحيث إذا باع أحد هذه السيارة يدعي أمام المشتري 
أنها غير عاطلــة أو لم يوجد فيها نقص، بينما هــو يعلم أنها عاطلة 
وفيهــا نواقص كثيرة، ما حكم الأموال التي تؤخذ منها بعنوان الهبة أو 

الهدية أو غير ذلك؟

٭ ج: إذا كان آخذ المال قد شــارك بعملية الغش فيما يأخذه من المال في مقابل ذلك 
حرام وأما إذ كان مجرد هدية من معاملة وقع فيها الغش فهو له حلال.
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س: هل يحكم على من حلق لحيته بغير عذر بالفسق؟

٭ ج: يحــرم حلق اللحية. لكنه من الصغائــر التي لا تخل بالعدالة إلا مع الإصرار الذي 
هو بمعنى الاستهوان بالذنب.

س: يعمــد البعض إلى حلق جزء من اللحيــة القريبة من الأذنين 
والذقن وترك الجزء القريب من الفم، فهل يجوز هذا العمل شرعاً؟

٭ ج: نعم يجوز.

س: أبي شــخص يعمل مصلحاً لأدوات التبريد فيوصيه الناس على 
بعــض احتياجاتهم من أجــزاء أدوات التبريد لخبرتــه بها ولكنه مرة 
يجدها بســعر أقل من ســعر السوق فيحســبها على موصيه )صاحب 
الجهاز( بسعر السوق، ومرة أخرى يجدها بسعر السوق فيحملها أكثر، 
أفتونــا في هذه الزيادة أحلال هي أم حرام. علماً أن الزيادة خارجة عن 

أجرة التصليح؟

٭ ج: إذا كانت وظيفته منحصرة بالتصليح وكان أخذه لاحتياجات التصليح شــراء على 
حساب صاحب الجهاز لم يجز له أن يزيد سعر الأدوات عن قيمة شرائها.

س: بــاع زيد بضاعة بمبلغ )1000( دينــار إلى خالد ولم يدفع خالد 
الثمــن حــالًا وأخبر زيداً بأنه ســيجلب الثمن خــال يومين كما هو 
المتعــارف هذه الأيام ولم يجلــب خالد المبلــغ )1000( دينار إلا بعد 
عامين من المدة بحيث أصبح ســعر البضاعــة المذكورة )2000( دينار. 

هل يحق لزيد أن يفسخ العقد أو أن يأخذ الثمن بسعر اليوم أم لا؟

٭ ج: إذا لــم يكن تأخير الثمــن برضا زيد ولم يقبل زيد بالمعاملة مع التأخير المذكور 
كان له الفسخ وليس له أخذ الثمن بسعر اليوم. والله سبحانه العالم.

س: يقوم أحد الأشخاص نظراً لحاجته للمال بالاتفاق مع شخص 
آخر بأن يبيعه داره التي يسكنها ثم يقوم المشتري ببيع الدار ثانياً إلى 
المالك الأول بثمن أعلى من ثمن الشراء مثلًا يبيعه داره بمليون فيقوم 
المشــتري ببيعها بمليون ونصف والدفع مؤجل لمدة سنة. ما قولكم 

بمثل هذه المعاملة؟
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٭ ج: هــذه المعاملة صحيحة إذا كان القصد للبيع في الموردين حقيقياً لا صورياً. لكن 
إذا عجز المالك الأصلي الذي اشترى الدار ثانياً عن تسديد الثمن عند حلول الأجل فليس 
للطــرف الآخر إلزامه بتعجيل الوفاء وإحراجه ليجدد المعاملة بوجه يجر له نفعاً، كما أنه 
ليــس له أخذ فائــدة على التأخير بعد الأجل حتى إذا كان المديــن قادراً على الوفاء وكان 

التأخير عن تقصير منه، وبهذا تمتاز هذه المعاملة عن الربا.

س: هل يصح الإيداع في المصــارف الموجودة في الوقت الحاضر 
وهل تصح الفائدة التي تمنحها تلك المصارف؟

٭ ج: إذا كان المصرف حكومياً جاز الإيداع فيه لا بنية الفائدة، ويجوز استلام الفائدة 
بمراجعة الحاكم الشرعي.

س: الطبيــب الجراح هل يضمن إذا لم تنجح العملية الجراحية من 
دون تقصير أو مسامحة منه وهل يعتبر جري الناس على عدم الضمان 

شرطاً ضمنياً مسقطاً لضمانه؟

٭ ج: يضمن الطبيب الجراح مع التقصير، وكذا مع عدم التقصير إلا بأخذ البراءة من 
المريض أو وليه وإن كان قاصراً ولو لفقده الشــعور حين إجراء العملية. ولا يكفي جري 
النــاس علــى عدم الضمان في البــراءة إذا لم يبتن إقدام المريــض أو وليه على ذلك، بل 
لابــد فيها من إقدام المريض أو وليه على البراءة ولو لكونها شــرطاً ضمنياً ارتكازياً عند 

الطرفين مستفاداً من الواقع القائم.

س: مريض راجع طبيباً وأعطاه وصفة دواء وعرضها على الصيدلي 
ولكن أعطاه الصيدلي دواء آخر غير المقصود بســبب الإهمال وتوفي 
المريض بسبب هذا الخطأ فهل يستحق أهل المريض المتوفى الدية. 

وهل يدخل هذا الإهمال في قتل الخطأ أو قتل العمد؟

٭ ج: إذا رجــع الإهمــال للتفريــط كان عليه الدية، بأن كان متســامحاً في دفع الدواء 
القاتل. أما مجرد الخطأ من دون تسامح فلا ضمان معه.

س: رجل اســتأجر دكاناً بسعر ملائم لســعر السوق وبعد فترة من 
الزمــن أراد المالك إخلاء الــدكان مع العلم بــأن المالك لو لم يخل 
المحل لزاد السعر )ســعر الإيجار(. فهل يحق للمستأجر أن يبقى في 

المحل مع عدم رضا المالك أم لا يحق له ذلك؟
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٭ ج: لا يجــوز للمســتأجر البقاء في الدكان من دون رضا المالك إلا أن يســبق بينهما 
شرط شرعي يتضمن حقاً للمستأجر في البقاء.

س: إجارة تمت ببدل إيجار واســتناداً إلى عقد رســمي مصدق من 
الدوائر الرسمية، ويطلب المالك الآن دفع بدل إيجار أكثر من المتفق 

عليه، هل يحق له هذا وهل يجب تسليمه؟

٭ ج: لا يستحق المالك زيادة الأجرة في نفس السنة التي وقع عليها الاتفاق. نعم له أن 
يطلب الزيادة في السنين اللاحقة الخارجة عن الاتفاق.

س: إذا اســتؤجر لعمل بأجرة معينة فهل يجوز أن يســتأجر غيره 
بأجرة أقل أو مساوية وما الحكم إذا أدى بعض العمل؟

٭ ج: يجوز أن يســتأجر غيره بما يســاوي الأجرة التي أخذها، ولا يجوز أن يستأجره 
بأقل منها إلا أن يؤدي بعض العمل.

س: إذا وهب شــخص شــيئاً في حياته إلى أحد أقاربه ثم توفي هذا 
الشــخص فهل تعتبر تلك الهبة ماضية أو باقية أم إن الشيء الموهوب 

يرجع ليدخل مع باقي الإرث؟

٭ ج: الهبــة المذكورة نافذة ولا يدخل الشــيء الموهوب مع باقي الإرث. نعم لابد في 
صحــة الهبة من قبض الشــخص الموهــوب للعين الموهوبة في حيــاة الواهب فإذا مات 

الواهب قبل قبضها بطلت الهبة وصارت العين الموهوبة ميراثاً.

س: رجل متزوج وعنده دار للســكنى فجعل الدار باسم زوجته وقال 
لها قبل التســجيل: إذا توفيت قبلك فالدار لك حق التصرف، فهل هذه 
الصيغة الشــرعية تلزم الزوجة أم لا ؟ وإذا توفيت الزوجة وبقي الزوج 
حيــاً وحيث إن الزوج أعقب منهــا أولاداً ذكورًا وإناثًا، فهل يحق له أخذ 

الدار كلها أم تصبح الدار ميراثاً ويقسم الميراث بينهم؟

٭ ج: مــن حــق الــزوج الرجوع فيما قاله لأنه من ســنخ الوصية التــي يجوز للموصي 
الرجــوع فيهــا ما دام حياً، وحينئذ إذا رجع بقيت الدار له ولا ترجع ميراثاً، بل هي تبقى 

له حتى إذا لم يرجع في الوصية، وله بيعها والتصرف فيها. 
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بأبنائها  تحتفي  أن  بالأمة  جدير 
وعملوا  مجدها  لها  حفظوا  الذين 
خدمتها  في  قوة  من  أوتوا  ما  بكل 
وصيانة تراثها فلم يفتروا في ليل أو نهار 
مواصلين الطريق رغم وعورته وصعوبته، 
وشاية  أو  هامس  قول  عزمهم  يثن  فلم 
مواضع  يلتمسون  حاكم،  ظلم  أو  عاذل 
شوق  ورائدهم  إليها  فيسرعون  الإبداع 
العقول  في  ينفتح  وأمل  بالنفس  يحدو 
بين  علاقة  أسمى  إلى  يفضيان  وكلاهما 

الإنسان ووطنه، بين الفرع وأصله.
كوكبة  سارت  الأساس  هذا  وعلى 
الالتزام  معاني  فيها  تجلت  متميزة 
المسميات  لباقي  تكترث  فلم  والصلاح، 
بل  والمال،  الشهرة  لحديث  تخضع  ولم 
واصلت الدرب بالعمل الجاد لتستقر في 

رحمة الله بعد تأدية الواجب خير أداء.
سماء  في  خفّاق  عَلمٌَ  برز  هؤلاء  من 
الدكتور  إنه  والإسلامية،  العربية  الأمة 

هكذا نُكرّمُ الأعلام !

حيدر الجد
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يخدم  كما  الذي خدمهما  جواد  مصطفى 
الولد الصالح أبويه، وجاهد فيهما جهاد 
يملك  ما  أغلى  عن  يدافع  الذي  الجندي 

بعقيدة راسخة وبصيرة نافذة.
لقد مثّل مصطفى جواد حالة إبداعية 
فاقت التصور، فلم يطرق بابًا معرفيًا إلا 
وفُتح له على مصراعيه، ولم يمشِ بدرب 
إلا قاده نحو ما كان يتطلع إليه، راغباً في 
في  ترتقي  ويجعلها  أمته  يخدم  ما  تقديم 

سلم المجد.

هو مصطفى جواد مصطفى البغدادي 
ولد ببغداد سنة 1326/1905هـ ، انتقل مع 
والده إلى مدينة الخالص التي كانت تعرف 
ديالى،  محافظة  أقضية  إحدى  بـ)دلتاوه( 
درس بها في المدارس الرسمية، في سنة 
إلى  فعاد  والده  توفي  )1920م(  هـ   1338
كاظم  أخيه  رعاية  تحت  بها  فأقام  بغداد 
حياة  مصطفى  عاش  بغداد،  أدباء  أحد 
ذلك  من  بالرغم  ولكنه  والحرمان  الفقر 
الصعب  المشوار  وواصل  واجتهد  جدَّ 
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فيه  تتوثب  والصبر،  بالعزيمة  متسلحاً 
روح الطموح، فما لبث أن أكمل دراسته 
المدرسة  في  دراسته  أنهى  حيث  ببغداد 
الجعفرية الأهلية، ثم دخل دار المعلمين 
وتخرج منها بعد مضي ثلاث سنين، ثم 
الابتدائية  المدارس  في  معلم  من  تدرج 
التحق  ثم  القاهرة  جامعة  في  طالب  إلى 
شهادة  لينال  باريس  في  بالسوربون 
أطروحته  عن  التاريخ  في  الدكتوراه 
العباسي(، بعدها عاد  )الناصر لدين الله 
إلى بغداد وعُيّن أستاذاً في دار المعلمين 
إلى سنة  بها  التربية( ومكث  )كلية  العالية 
1362هـ )1943( عندها ترفع للأستاذية، 
والتنقيب  البحث  إلى  انصرف  ثم  

في  يبارى   لا  حجة  أصبح  حتى  والتتبع، 
اللغتين  أجاد  والخطط)1(،  والتاريخ  اللغة 
ونشر  وألف  كتب  والإنكليزية.  الفرنسية 
والصحف  المجلات  في  ومقالات  كتباً 
بالبنان  إليها  يُشار  بارزة  أعماله  فكانت 
)دليل  مثل  الآخرين  مع  بالاشتراك  منها 
من  ومنها   وغيره،  العراقية(  الجمهورية 

جهده ونتاجه الشخصي منها)2(:
1- أصول تحقيق النصوص.

2- دراسات في فلسفة النحو والصرف 
واللغة والرسم.

3- دليل خارطة بغداد قديمًا وحديثاً.
4- المباحث اللغوية في العراق.

5- سيدات البلاط العباسي.
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6- الشخصيات العربية.
7- عصر الإمام الغزالي.

8- المعجم المستدرك )مخطوط(.
مشهد  لدفناء  الناظم  السلك   -9 

.Aالكاظم
نخعي،  قدسي  حسين  رباعيات  10ـ 

ترجمها من الفارسية )مخطوط(.
عن  ترجمه   ، ونهار  نهار  ألف  11ـ 

الفرنسية )مخطوط(.
الكلام  في  المنسجم  الشعور  12ـ 

المنتظم، ديوان شعره )مخطوط(.
المطبوع  من  كثير  وغيرها 

والمخطوط)3(.
أما تحقيقاته فكانت للكتب:

1- مختصر الساعي لابن الدبيثي.
2- الحدود في النحو.

لابن  الآداب،  مجمع  تلخيص   -3
الفوطي.

4- تكملة إكمال الكمال لابن الصابوني.
مقالاته  فيها  كتب  التي  المجلات  أما 

وبحوثه القيمة فهي:
1- العرفان اللبنانية.

العربي  العلمي  المجمع  مجلة   -2
بدمشق.

3- مجلة لغة العرب.
4- مجلة المجمع العلمي العراقي.

5- مجلة الغري النجفية.

6- مجلة البيان النجفية.
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أثنى عليه من انتفع من علمه خصوصاً 
الأميني،  الحسين  عبد  الشيخ  العلامة 
كتاب  في  مرة  من  أكثر  وردت  حيث 
الغدير  عبارة )كتب إلينا الدكتور مصطفى 
الأميني  اعتماد  يدل على  جواد...()4( مما 
في  مهماً  مصدراً  جعله  فقد  رأيه،  على 

تصحيح عدد من المعلومات التاريخية.
آغا  الشيخ  العلامة  شكره  كما 
آزره  ممن  معرض  في  الطهراني  بزرك 
ضرورة  إلى  ونبهه  القيمة  بالملاحظات 
نشر  حينما  المعلومة  صحة  تقصي 
صفحات  على  تصويباته  جواد  مصطفى 

مجلة البيان)5(. 
سنة  ببغداد  جواد   مصطفى  توفي 
1970م)6(  سنة  وقيل  1969م/1389هـ، 
في  البراك  القادر  عبد  الكاتب  نعاه  وقد 
حيث  الجمهورية  جريدة  في  نشر  مقال 
المجاهد  يخر  )كما  منه:  بعض  في  قال 
الشهيد في المعركة فيرضي ربه وشعبه، 
في  صريعاً  جواد  مصطفى  الدكتور  خرّ 
ميدان الجهاد العلمي والأدبي والتاريخي 
دون أن تصرفه أوصاب المرض وأوجاعه 
بروح  والتحقيق  البحث  ملازمته  عن 
العالم  وبخلق  الدءوب،  المثابر  الطالب 
الصوفي  وبتجرد  الصبور،  المتواضع 
الذي يقدم ذوب نفسه وقلبه للناس وهو 
غرو  فلا  الضمير،  مستريح  العين  قرير 
فيه  الخسارة  عظم  الجميع  يستشعر  أن 

وعدم سهولة التعويض عنه ....()7(.
النجف  مدينة  إلى  جثمانه  نقل  وقد 
الأشرف ليوارى الثرى عند سيد الوصيين 
أمير المؤمنين الإمام عليA ليدفن في 
في  كربلاء،  شارع  على  المطلة  مقبرته 
الركن المقابل لمحطة تعبئة وقود الكرار،  
بامتداد  الجديد،  الواحة  مطعم  ومقابل 

كراج النقل الداخلي الحالي، والآن مقبرة 
أو  خربة  إلا  هي  ما  الفاضل  العالم  هذا 
الأعشاب  وبقايا  للأتربة  مستودعًا  لنقل 
وما يتساقط من الأشجار فتسحبه الرياح 
عن  عبارة  والمقبرة  المقبرة،  فناء  حيث 
قديم  جدار  بها  يحيط  مستطيلة  فسحة 
مهدم من بعض أركانه، وتطل على الشارع 
بواسطة باب حديدية أخذ الصدأ منها كل 

مأخذ.
منتصف  في  قبر مصطفى جواد  يقع 
تناثرت  دكة  عن  عبارة  وهو  المقبرة 
ما  بفعل  متماسكًا  بعضها  فبقي  أحجارها 
بقي من كتلة الإسمنت التي تحيطها لتعطي 
يندرس،  أن  قبل  القبر  تعيين  إشارة على 
هناك خمسة  قبر مصطفى جواد  وخلف 
قبور: لولده فائق وولديه اللذين استشهدا 
التي  الطائفية  القتل  إثر موجة  بغداد  في 
اجتاحت بغداد سنة 2007 وقبرين آخرين. 
في  ترى  كوكبنا  تسكن  التي  الشعوب 
مراقد  لهم  فينصبون  قديسين  العلماء 
المهرجانات  ويقيمون  أشخاصهم  تكرم 
العامة لإبراز دورهم، أما مصطفى جواد 
أنفسهم  الأكاديميون  حتى  له  يوفِ  فلم 
ممن تتلمذوا عليه وتعلموا منه واستفادوا 
لفكره  يعقدوا  فلم  وكتاباته،  معارفه  من 
حتى  أو  مؤتمراً  العلم  خدمة  في  ودوره 
ندوة يجتمع فيها أقرانه وأصحابه وتلامذته 
كذلك  عطائه،  من  صفحات  فيستذكروا 
وفضائياته  ومؤسساته  بقنواته  الإعلام 
أو  حديث  عن  وهناك  هنا  تبحث  التي 
الزمنية  فتراتها  ملء  به  تحاول  حدث 
الفارغة غمطت مصطفى جواد حقه فلم 
تقدم فلماً وثائقياً أو حتى برنامجاً تعريفياً 
الجفن  أغمضنا  وإذا  ومسيرته.  لسيرته 
تمتد  لم  الإعمار  يد  بال  فما  ذلك  عن 
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يدلل  ما  ولو  البائسة  مقبرته  فوق  لتبني 
على كونها تضم هذا الرجل المفكر الذي 
حمل هم الأجيال ولم يحمل همه أحد؟، 
ويلتفت  ساعده  عن  يشمّر  من  ثمة  ولعل 
أو  بالية،  عظاماً  ليكرم  لا  المرقد  إلى 
العبرات  فيه  تستدر  مزاراً  القبر  ليجعل 
والأرزاق، بل ليكرم العالم الذي حل فيه، 
صاحبنا  فيذكروا  المارة  انتباه  ليجلب  أو 
بقراءة سورة الفاتحة ليهدوها لنفس تعبت 
وديننا،  وتاريخنا  لغتنا  لأجل  حياتها  في 
ولا شك أن هذه الروح مرفرفة في وادي 
السلام معقل الأرواح المؤمنة تدعو لمن 
بالتوفيق  الذكر  يعيد  ما  ويشيد  يؤسس 
والغفران، إنها دعوة لكل من سمع فعمل 

بدءًا من رئيس الحكومة ومروراً بوزيري 
النجف  العالي وبمحافظ  والتعليم  الثقافة 
للخيرات  يسارعون  الذين  وبالمحسنين 

فيحيون آثاراً على وشك الضياع <
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

)1( الزركلي، الأعلام، 230/7
)2( المصدر السابق.

)3( الفتلاوي، المنتخب من أعلام الفكر والأدب، 
ص658.

)4(الغدير، 51/6.
)5(الذريعة، 399/6.

)6(الزركلي، الأعلام، 230/7
)7( الأمين، مستدركات أعيان الشيعة، 253/1.
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واحة الأدب

قالـــوا ســـا من بعـــد طـــول فراق

الحشـــى مِزَقُ  أنا  وها  الســـلوُّ  كيف 

الغريب ســـامةً لا تحســـبوا صمت 

جفونهِـــا ومـــلءُ  ســـائلةٍ  ولـــربَّ 

أنـــا ذلك العربـــيّ مَغْرِبُ شمسِـــكم

وخيمتي البـــاد  خيـــرُ  ومواطنـــي 

أنـــا رِفْدُ هـــذا الخلق بـــل تاريخهم

أنـــا كلّ ما تُســـدي الطبيعـــةُ من يدٍ

يذيبنـــي كاد  والحســـراتُ  ـ  لكـــنَّ 

ـ صـــوتُ الضمير أجابنـــي لا ترتجي

جـــورٌ إلـــى بـــؤسٍ ورقّـــةِ حالـــةٍ

وإلـــى جـــوارِ الفقـــر تلقـــى نعمةً 

سَـــوْمَهُ  تملّـــك  منتجـــع  كل  فـــي 

مآقـــي  بـــذَوب  دمعـــي  فأجابهـــم 

عِتاق  جَـــرْيَ  الخدّين  علـــى  أجري 

لتلاقـــي  موعـــداً  أو  دهـــره  مـــن 

عراقـــي؟  أأنـــت  وإشـــفاقٌ  دمـــعٌ 

الإشـــراق  ومطلـــعُ  إلـــيَّ  يُنمـــى 

الآفـــاق  علـــى  شُـــدّت  أوتادُهـــا 

الأخـــاق  ومجامـــع  وتراثهـــم 

الإغداق  في  السّـــحْبَ  تحكي  بيضاءَ 

الإحـــراق  دائـــم  شـــواظٌ  منهـــا 

لحِاق  ترجـــو ســـريع  فمـــا  طيفـــاً 

المهـــراق  بالمدمـــع  لهـــا  يُبكـــى 

للحاكميـــن تجـــود فـــي الإنفـــاق 

الأشـــداق  عواجـــمُ  العيـــون  زُرْقُ 

فمتى اللقاء سليلَ أحمد ؟

عادل الكاظمي
استوكهولم/ السويد
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قصيدة: فمتى اللقاء سليل أحمد ؟

بجَِـــرْيِ المـــوتِ والأرزاق  مـــاضٍ 

رفاقِ  لعهـــد  صونـــاً  ذكـــره  عـــن 

إشـــراق  مـــن  للأنـــوار  لابـــدَّ 

مَســـاقِ  لخير  بنـــا  تســـير  ـ  عَـــدْلٌ 

الأعنـــاق  فـــوارعَ  يَســـتذلُّ  مـــا 

خَـــوَرٌ يُميـــت مواهـــب الخـــاّق 

لتلاقـــي  آخـــرٌ  تنفّـــس  أمـــلٌ 

العشّـــاق  لوعـــة  يكابـــد  قلـــبٌ 

المشـــتاق  مدمـــعَ  يســـجّر  جمـــر 

خِناقِ  ضيـــق  الباغيـــن  من  يشـــكو 

مُـــرّاق  بعصبـــة  يُســـاس  فكـــرٌ 

الميثاق  ذمّـــةَ  خانـــت  قبـــلُ  مـــن 

فيمـــن دعـــا عونـــاً لمحق شـــقاق 

الأذواق  تبايـــن  متباينيـــن 

لوحـــة الإخفـــاق  يرســـم  فالـــذل 

الأشـــواق  حرقة  يشـــكو  والقلـــب 

وتلاقـــي؟  لعـــودةٍ  تـــؤوب  هـــا 

ما شـــعَّ منـــك النـــور فـــي الآفاق

وحكمها  بالبـــاد  الحواكـــمُ  هـــنّ 

غنىً  فـــي  مقالاً  مخاطبتـــي  قالـــت 

بالســـنا تحكّـــم  وإن  الظـــامَ  إنّ 

إرادةٌ  وللحيـــاة  ـ  الحيـــاةِ  ســـننُ 

دوا من بأسكم  ســـاووا الصفوفَ وحشِّ

ودعـــوا التأفّـــفَ إن مُعجَـــزَةَ الفتى

هي فـــي النفـــوس كوامنٌ فـــإذا غفا

ظِلّـــهُ  تفيّـــأَ  أمـــل  لـــي  ويظـــلّ 

اللقاء ســـليلَ أحمدَ فالحشـــى  فمتى 

فالهدى  اصطبـــاركَ  فما  فُديتَ  عجّلْ 

تراثَهـــا هـــذي رســـالتكم أضـــاع 

معشـــرٍ رهينـــة  بقيّتكـــم  هـــذي 

يجد  فلم  المســـلمين  يدعـــو  والدين 

الأهـــواءِ  قَ  تفـــرُّ متفرّقيـــن 

يـــا ســـليلَ محمد  فانهـــض فديتك 

حت قُرِّ فالمدامـــع  انتظـــاركَ  طـــال 

يـــا مـــن بـــراك الله مـــن أنـــواره 

الهدى  ثـــار  يا  اللـــه  عليـــك  صلى 

* * * * *

* * * * *

* * * * *
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واحة الأدب

لا ريــب فــي أن لتاريــخ النجــف 
الأشــرف أثــرًا واضحًا فــي صون 
لغــة الضــاد وحمايتهــا خاصــة في 
القرنين الماضيين الذين شــهدا سياسات 
تهميش اللغة من جــراء الاحتلال العثماني 
مثلما شهدا تنامي الحركة العلمية بمختلف 

أشكالها الدينية والأدبية.
النجــف هضبة عاليــة يحيطها من جهة 
الغــرب البحــر ومن جهــة الشــرق البر، 
وتقع في الوسط الغربي لحوض الفرات، 
وتعنــي فــي اللغــة: التــل أو شــبهه، قال 
الزبيدي في تاج العروس: )النجف والنجفة 
مســناة بظاهر الكوفة. تمنع ماء السيل أن 
يعلــو مقابرها ومنازلهــا،.. والنجف قرية 
على باب الكوفة، قال إســحاق بن إبراهيم 

الموصلي:

ما إن رأى الناسُ في سهلٍ وفي جبل
أصفى هواءً ولا أغذى من النجفِ

به تربتــه مســكٌ يفــوح  كأن 
أو عنبــر دافه العطارُ في صدفِ

.. وهي قشور الصليان()1(.
وتبدي الدراســاتُ العلميةُ المحققة أن 
هذه المدينة مرسى سفينة نوح عليه السلام. 
وهــي بعــد مدينة عربيــة عراقيــة ضاربة 
جذورهــا في تاريــخ الحضارة الإنســانية 
يمكــن تجلّيه من أســمائها المتعــددة التي 
تحكــي قصة ماض مزدهر لهــذه المدينة، 
فاســمها القديم بانقيــا - كما ذكر الحموي 
في معجم البلدان ج2: وتعني المائة نعجة في 
النبطية - وكان إبراهيمA في مسيره نحو 
بناء بيت الله الحرام قد مر بأهلها، فأمنوا 
ليلة مبيته عندهم، وكان يزلزل بهم كل ليلة 

الأدب النجفي
وأثره في الحفاظ على اللغة العربية

أ. م. د. عباس علي الفحام
كلية التربية الأساسية/ جامعة الكوفة
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إلا ليلة مبيت النبي إبراهيم بينهم، فطلبوا 
منــه المكوث عندهم، فرفض واشــتراها 
بمائة شــاة والشــاة تعني) نقيا( و)با( تعني 
المائــة في لغتهم، واشــترط على أهلها أن 

يتخذوها دار ضيافة للعابرين المسافرين.
ومن أســمائها الذكــوات البيض وخد 
العــذراء، وذكــر أنها كانت قبل الإســام 
تعد ضمــن حضارة الحيــرة، ومكانًا لدور 
العبادة، فانتشــرت فيها الأديرة وأسماؤها 
محفورة في ذاكرة تاريخها )وأهلها في ذلك 
العهد عند شــيوع النصرانيــة نصارى من 
النسطورية، وهم من العرب الأقحاح، ولم 
تــزل بعض الأديرة موجــودة فيه حتى بعد 
انتشــار الإسلام وعلو شــوكته منها ما هو 
في النجف ومنها ما هو مشرف عليها كدير 
مــارت مريم وهو دير قديم مشــرف على 

النجف(، وقد تغنى بتلك الأديرة الشــعراء 
قديمًا وحديثًا  كقول الثرواني وهو شاعر 
ماجــن لازم أديــرة النصارى فــي الحيرة 

ووصف أعيادهم ورهبانهم:
الكبـــرى مريـــم  بمـــارت 

فقـــف فنائهـــا  وظـــل 
فقصر أبي الخصيب المشرف

النجـــف علـــى  الموفـــي 
والســـ الخورنــق  فأكنــاف 

الســـلف ملاعـــب  ــــدير 
المكمـــم النخـــل  إلـــى 

والحمائــم فوقــه الهتــف)2(
وكقول أبي نؤاس واصفًا دير حنة من بعض 
أديــرة الحيرة التي يقصدها المجان بقوله:

يــا دير حنــة مــن ذات الأكيراح
من يصح عنك فإني لست بالصاحي)3(
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ومن الشــعراء المحدثين قول الشــيخ 
الوائلي متغنيًا بالنجف:

وللدوالي بأرباض السدير بها
طيف من ابن عدي أو سرى دعد

ودير هند وقد مــرت كواعبه
تمشي إلى الكرح في دل وفي أود

حيث الشعانين تستهدي مواكبه
طريقها بنهود للســما نهد)4(

وحيــن جــاء الإســام أصبحــت هذه 
المدينــة مكانًــا لمدافــن الموتــى فكانت 
تسمى جبانة الكوفة أو ظهر الكوفة، وكتب 
 Aتاريخها من جديد حين اتخذ الإمام علي 
الكوفــة عاصمــة لخلافتــه حيــث أنصاره 
المخلصــون منهــا علــى الرغم من شــدة 
الفتن المحدقة بأهلها، وقد سجلت تاريخًا 

متذبذبًا في ذلك كله.
ولا ريــب فــي أن الكوفــة بعــد ذلــك 
أصبحت من الأمصار الإسلامية المهمة في 
مختلف العلــوم العربيــة والفقهية والعلوم 
التجريبية كالكيمياء، وظهر منها علماء كبار 
رفدوا الإنسانية بشكل عام والإسلام بشكل 
خاص فيما ذكرنا من مختلف العلوم. ومنذ 
وصية الإمام عليA بــأن يتخذ من أرض 
النجف مدفنًا سريًا له عام )40( للهجرة حتى 
 Aأصبحت أرضًا لمقامات الأئمة من ولده
كالإمام علي بن الحســين والإمــام الباقر 
والإمــام الصــادقB، حتى إذا اكتشــف 
قبــر الإمام عليA زمن هارون الرشــيد 
في الربع الأخير من القرن الثاني أمســت 
لهذه البقعة دالة عظيمة لاذ بجوارها الناس 
فاتخذوها مسكنًا ومدفنًا تقربًا واحتسابًا، 
وفــي القرن الرابــع الهجري هاجــر إليها 
الشيخ الطوســي)ت460هـ( شيخ الطائفة 
من جراء الفتن الطائفيــة في بغداد فجعل 
منها مقرًا لبث علوم الفقه الجعفري، ومنذ 

ذلك التاريخ والنجف مقر دائم لنشر علوم 
أهل البيتB وفقهه أصبح من المنارات 
العلميــة التي وهبها الله تعالــى لهذه البقعة 
المباركــة. وهكذا أعطيت زخمًا جديدًا من 
 ،Aالحياة تمثل الأول بقبر أمير المؤمنين
والثاني بوجود المنبر الدائم لتدريس علم 
أهل البيت ونشــر ثقافتهم وسمي بالحوزة 
العلمية الشــريفة. والنجف اليوم اكتســبت 
لذلك بعــدًا عالميًا لافتًا للأنظار، بســبب 
بعدها عــن التطرف والتعصــب الأعمى، 
مع شدة محافظتها على الثوابت الإسلامية 
المتمثلة بفقــه أهل البيتB وســيرتهم 
المحمــودة لــدى جميع المســلمين، فكان 
الخطاب الديني المتمثل بالمراجع الدينية 
العليا يتســم دائمًا بالوفاق الإسلامي وقيم 
التســامح وقبول الــرأي الآخــر ويرحب 
بالحوار العلمي الهــادف دائمًا من الأديان 
والمذاهب الأخرى مهمــا بدا متقاطعًا مع 
الثابــت النجفــي، وهو بعــد أي الخطاب 
الدينــي يتفاعــل كثيــرًا مع همــوم العالم 
الإســامي وأحداثه وفي ذلك كله شهادات 

كثيرة وفتاوى مسجلة.
إن مقومــات عالميــة النجــف تتضح، 
إذن، ممــا امتلكــت مــن شــواهد ماديــة 
ومعنوية حية يمكن حصرها بالنقاط الآتية:

1- المرقــد العلــوي الطاهــر المقدس 
لجميع المسلمين وغير المسلمين.

2- وجود مقر الحوزة العلمية والمرجعية 
العليا فيها لطائفة المسلمين الشيعة.

3- مقبرة وادي الســام وهي الأضخم 
والأقــدم في العالم، وقــد ضمت الملوك 
والأمراء من شــتى العصــور ومن مختلف 

بقاع الدنيا.
4- ولادة القامات الشــامخة في مجال 
الفقــه والأدب واللغة وعلــى طول تاريخها 
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قديمًا وحديثًا وانتشارهم في بقاع الأرض 
بشكل مؤثر وفاعل.

5- تفشــي قيم الأصالة والتســامح في 
الخطــاب الديني الملتزم لــدى علماء هذه 

المدينة وأبنائها. 
6- ديمومة السياحة الدينية فيها يجعلها 
مقصــد الكثيريــن من الناس مــن مختلف 

بلدان العالم.
ارتبط تاريخ النجف بمعلمين رئيســين 

هما: المرقد العلوي الطاهر.
والثاني تبع للأول وهو: مركز الدراسات 
الشــريفة،  العلميــة  الحــوزة  أو  الدينيــة 
وهــو تبــع لأنه أصبــح - بســبب احتضان 
 -Aتربــة النجــف لقبــر أميــر المؤمنين 
مركزًا لدراســة العلوم الإســامية لاسيما 
علــوم أهل البيــت وبثها في أنحــاء العالم 
الإســامي، منذ عهد الشــيخ الطوســي 
في القــرن الخامــس الهجــري وإلى هذا 
اليوم. والعلــوم الدينية المختلفة مثل الفقه 
والأصــول وعلــوم القــرآن والدراســات 
الأدبيــة وعلوم العربية كالصــرف والنحو 
والبلاغــة كلهــا تدرس بالعربيــة الفصحى 
درسًــا وأداءً وإملاءً وكتابــةً، في مدارس 
علميــة مبثوثــة هنا وهنــاك فــي الأنحاء 
المتفرقة للمدينة القديمة المسورة، فضلً 
عن البيوتات الخاصة التي تدرس فيها تلك 
العلوم. ولذلك النجف القديمة أشبه بجامعة 
علميــة كبيرة تبــدو عليها هيبــة العلم منذ 
ســاعات الصباح الأولــى، إذ يلفها صمت 
لا يســمع فيه غير صوت الــدرس العلمي. 
ومن هنا كثرت في هــذه المدينة الصغيرة 
المكتبــات والجلســات العلميــة والأدبية، 
حتــى أصبحت منبعًا ثــرًا للعلماء في الفقه 

والأصول والأدب والفلسفة وعلم الكلام.
وكان حظ الأدب والشــعر كبيرًا، إذ لم 

تكن الحــوزة العلمية مقصــورة على الفقه 
وحده، فقــد كان زعماؤهــا قامات رفيعة 
في فن الشــعر، مثل الســيد مهــدي بحر 
العلوم والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء 
والقائمة تطــول من الرجال الأعلام الذين 
حفظــوا لنا فنون العربية الرفيعة في وقت 
كان للترك وسياســتهم في تهميش العربية 
على أشــد مســتوياتها. كانت النجف تغلي 
بالثقافة، لاســيما في عصر الســيد مهدي 
بحر العلوم في القرن الثاني عشر الهجري 
الــذي حفل بعلماء كانت لهم بصمة واضحة 

على هذه المدينة المقدسة من جهتين: 
الأولى: من جهة الكثيرة المميز للعلماء 
والمفكرين والشعراء، والثانية: من جهة ما 
تركــوا من آثار علمية ســجلت فنون العلم 
المختلفــة. ومن هؤلاء الأفــذاذ المميزين 
في هذا الميدان تلميذ الســيد بحر العلوم 
الشــاعر الســيد صادق الفحام الأعرجي 
الحســيني والطبقة المشــهورة من العلماء 
والشعراء، ولشدة ولعهم بالشعر وطرائف 
الأدب ســميت بعــض مطارحاتهم بمعركة 
الخميس الأدبية المشــهورة فــي النجف، 
لاســيما معركــة الخميس الثانية الأشــهر 
والأكثــر صيتًــا، وأعضاؤها كمــا ذكرهم 
الســيد بحر العلوم في )الفوائد الرجالية( 
هم: الســيد مهدي بحــر العلوم وفريق من 
تلاميذه وهم: الشــيخ جعفر كاشف الغطاء 
والشــيخ حســين نجــف والســيد صادق 
الفحام والســيد أحمد العطار والشيخ علي 
زين الدين والشــيخ محمد رضــا النحوي 
والشيخ محمد علي الأعسم والحاج محمد 
رضا الأزري وملا يوســف الأزري والسيد 
إبراهيم العطار والشــيخ محمد بن يوسف 
الجامعي والســيد أحمد القزويني والشيخ 
مســلم بن عقيل الجصاني والســيد محمد 
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زيني.  
ولو انتقلنا إلى العصر الحديث وظهور 
طبقــة جديدة مــن الشــعراء المؤثرين من 
طبقة المثقفين وعلماء الدين لرأينا تواصلً 
رائعًا لهذه المدينة في كثرة شعرائها وعمق 
أثرهم فــي البيئة الشــعرية محليًا وإقليميًا 
وعالميًا، فمــن هذه المدينة نبغ الشــبيبي 
والصافــي النجفي والشــيخ عبــد المنعم 
الفرطوســي والســيد رضا الهندي وأخيه 
السيد باقر الهندي والاهم من هؤلاء السيد 
الحبوبي والشــيخ جعفر الشرقي والشيخ 
محمد رضا الشــبيبي والشيخ محمد جواد 
الشــبيبي والشيخ الوائلي والسيد مصطفى 
جمــال الدين والدكتور عبــد المهدي مطر 
والدكتور محمد حســين الصغير وغيرهم 
الكثيــر مما يصعب علينا في هذا الملخص 

ذكرهم أو إحصاؤهم.  
غير أن محمد مهدي الجواهري شاعر 
لا يشــق له غبــار في فن القــول، فهو يعد 
متنبــي العصــر الحديــث بحــق. وظاهرة 
الجواهري ليســت عابرة أو وليدة الصدفة 
بــل ينبغي الوقوف عليها ودراســتها وبيان 
أســباب نبوغ مثل هــذه القامــات التي لا 
تصدر عن غيــر هذه البيئة. وما زالت هذه 
المدينــة إلى هــذا اليوم ولــودًا للمبدعين 
مــن قالة الكلام وفنونــه، ولا ريب في أن 
لذلك كله أثــره الواضح في قيادة المجتمع 
والتأثــر بهــم من جهــة النظــم بالقريض 
وإعلاء شأن الفصيح، ومن هنا كان الشعر 
العربي صاحب الســيادة فــي تلك القرون 
الماضية على الرغم من العامية المتفشــية 
بيــن الخاصــة والعامــة، ولكــن الســاحة 
الشــعرية كانت للفصيح قبل الشعر العامي 
الشــعبي، على عكس الحالة السائدة اليوم 
من انحسار الشعر العربي الفصيح وشيوع 

الشــعر الشــعبي وســيادته في كل وســيلة 
إعلاميــة وتلك ظاهــرة خطرة علــى حياة 

العربية وفصاحتها.
ومــن هنــا تبــرز أهميــة الدعــوة إلى 
ضرورة اســترجاع ســيادة الشعر الفصيح 
في الساحة الشعرية لعمق أثره في الالتفات 
إلــى )العربية( وصيانتهــا خاصة على أيدي 
كبار رجــال العلم في الحــوزة الدينية لأنه 

بصوتهم يتأثر المجتمع أكثر <
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
)1( تاج العروس / الزبيدي / ج12 ص491.

)2( معجم البلدان / الحموي /ج2.
)3( نفس المصدر ج1.

)4( ديوان الوائلي:1/ 102.
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الأدب النجفي وأثره في الحفاظ على اللغة العربية

من نوادر القصص..

حدثنا أبو حامد أحمد بن علي بن الحسين الثعالبي قال: حدثنا 
أبو أحمد عبد الله بن عبد الرحمن المعروف بالصفواني قال: 

قــد خرجت قافلة من خراســان إلى كرمان فقطــع اللصوص عليهم 
الطريــق وأخذوا منهم رجلً اتهموه بكثــرة المال ، فبقي في أيديهم مدة 

يعذبونــه ليفتدي منهم نفســه وأقاموه في الثلج وملــؤوا فاه من ذلك الثلج 
فشــدوه ، فرحمته امرأة من نســائهم فأطلقته وهرب، فانفسد فمه ولسانه 

حتى لم يقدر على الكلام .

ثم انصرف إلى خراسان وسمع بخبر علي بن موسى الرضا A، وأنه بنيسابور فرأى 
فيما يرى النائم كأن قائلا يقول له: إن ابن رســول F قد ورد خراســان فسله عن علتك 

فربما يعلمك دواء تنتفع به. 

قــال فرأيت كأني قد قصدته A وشــكوت إليه ما كنت دفعــت إليه وأخبرته بعلتي، 
فقال لي : خذ من الكمون والســعتر والملح ودقه وخذ منه في فمك مرتين أو ثلاثا فإنك 

تعافى. 

فانتبــه الرجل من منامه ولم يفكر فيمــا كان رأى في منامه ولا اعتد به حتى ورد باب 
نيسابور فقيل له : إن علي بن موسى الرضا A قد ارتحل من نيسابور وهو برباط سعد، 
فوقع في نفس الرجل أن يقصده ويصف له أمره ليصف له ما ينتفع به من الدواء، فقصده 
إلى رباط ســعد فدخل إليه فقال له : يا بن رســول الله كان من أمري كيت وكيت وانفسد 

علي فمي ولساني حتى لا أقدر على الكلام إلا بجهد، فعلمني دواء انتفع به. 

فقال الرضا A: ألم أعلمك؟ اذهب فاستعمل ما وصفته لك في منامك. 

فقال له الرجل : يا بن رسول الله إن رأيت أن تعيده علي. 

فقال A: خذ من الكمون والســعتر والملح فدقه وخذ منــه في فمك مرتين أو ثلاثًا 
فإنك ستعافى. 

قال الرجل: فاستعملت ما وصف لي فعوفيت.

قال أبو حامد بن علي بن الحسين الثعالبي : سمعت أبا أحمد عبد الله بن عبد الرحمن 
المعروف بالصفواني يقول: رأيت هذا الرجل وسمعت منه هذه الحكاية .

عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق، ج2 ص228

57من نوادر القصص
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واحة الأدب

حــزم حقيبــة أغراضه واســتأذن 
والديه ويمم نحــو وطنه. لم يفكر 
يومــاً بالعــودة!!.. أيعــود؟! بعد 
الــذي رأى والجرح نديــاً لا يزال.. رغم 
مرور السنين والسؤال مثل ناقوس يدق 

في رأسه.. كيف؟.. ولماذا؟..
ولكن.. هنــاك أمر يجــب أن ينجزه 
يؤرقه منذ سنوات.. ولم يجرؤ على ذلك 
إلا حين هبت نســائم الحرية على أرض 

وطنه.
وصــل الأرض التــي يشــتاق.. وفي 
الحي الــذي كان يســكن راح يتطلع إلى 
الأبنيــة ووجوه الناس حولــه، وتمنى لو 
يستطيع تخيل وجه لصديق الصبا )علي( 

لو كان موجوداً..
كان لــي نعم الصديق.. وإن حســدته 

أحيانــاً لأنه أذكى مني وأكثــر تفوقاً في 
الــدروس كما إنــه يملك جوابــاً لأغلب 
الأمور.. كان ســخياً ســمح النفس وكم 

أتعب نفسه في شرح الفروض لي.
مرّ بملعب الكرة والشجيرات حوله.. 
يبدو أنها شــاخت.. هل بكــت على أبناء 
الوطن؟ ما الذي جعل عروقها خالية من 

معنى الحياة وإن جرى الماء فيها؟
كنــا هنا في هذا الملعــب.. أنا وعلي 
وشــاب آخر.. نتبادل الكــرات بانتظار 
بقية أقران اللعب.. لنبدأ التنافس.. قطع 
علينا المــرح وقوف حافلة كبيرة.. جنود 
مســلحون أحاطوا بنا.. أصعدونا عنوة.. 
مزيــج مــن الذهــول والرعــب تملكنا 
عندما رأيناهــا تعج بشــباب مقيدين!! 
ساد الوجوم.. وأطبق الصمت. أمسكت 

قصة قصيرة..

جراح فتيةّ
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بنت العراق
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قصة: جراح فتية

بيــد علــي وكأني أســتمد 
منه مــا يجعلني أفهم.. ماذا 

يجري..؟
القديم..  بيتهم  مر على 
على بعد شــارع واحد يقع 
بيــت علــي.. حــار فكره.. 
أمــام  ســيقول؟!..  مــاذا 
الباب وقف متســمراً كمن 
يقف فــي حداد.. وغشــي 

الظلام عينيه لحظات..
في سجن مظلم جلسنا 
ملتصقيــن.. تهــرأت علينا 
ملابسنا من شدة الضرب.. 
لمــاذا يضربوننــا؟؟ ماذا 

يريدون؟
لا نعرف كم يوماً مر!! 
أسبوعان.. أقل.. أو أكثر!! 
بالعظام..  جلودنا  التصقت 
بانتظار  العيــون  وغــارت 
أنه لا  المجهــول.. وأدركنا 
خيــر فيما ســيأتي.. ولكن 
ســمعنا أن هنــاك محكمة 
وأن  لابــد  واستبشــرنا.. 
يعرفوا أننا لم نقترف شيئاً.
طرق الباب )كان عندما 
يطرقها يطــل رأس علي.. 
يســتمهله ثواني.. ثم يخرج 
متســللا هربــاً من حرص 
والدتــه الشــديد( فتحــت 
امرأة شــابة.. أخبرته أنهم 
انتقلوا. راح ينتقل ويسأل.. 

من مكان إلى آخر.
الســجن  باحــة  فــي 
احتشدنا بالعشرات.. وقف 
مع زمرتــه.. همهمــوا مع 
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بعضهــم.. ثم أعلن أحدهــم الحكم.. إن 
الخونة مصيرهم الإعدام.!!

استقل سيارة إلى حي آخر وقد عزم 
أن يعثر عليهم..

حشرونا في سيارات لم تصلح للبشر 
يومــاً ويمموا بنا شــطر الصحراء.. من 
بيــن الدموع والبكاء أخــذ الناس يوصي 
بعضهم الآخر.. بأهله.. بأبنائه.. بوالديه.. 
عســى أن يكــون لأحدهــم نصيــب من 
الحياة.. كنت أرتعد وأنشج.. وذراع علي 
أحاطــت بي.. قلت لا أريــد أن أموت.. 
قل لأهلي إنهم قتلونــي.. راح ينظر إلى 
البعيد وأوصاني بكلمات لازالت ترن في 

سمعي حتى اليوم.
وصل مقهى الحي.. كان يستفهم عما 
يريد.. بينما انشــغل معظــم الموجودين 
بالنظــر إلــى التلفزيــون الــذي يعرض 
صــوراً لأول مقبرة جماعية اكتشــفت.. 
بقايا أجســاد بعضهــا فوق بعــض.. لم 
يســتطع النظر أكثــر.. ملكتــه الرهبة.. 

واقشعر بدنه.. وأطرق مغالباً دموعه.
على شفا حفرة عميقة وقفنا طوابير 
من رجال وشــباب وفتية لــم نبلغ حتى.. 
رصاص الغدر يرشــقنا بقسوة ليس لها 
مثيــل.. وتهاوت تلك الأجســاد الطاهرة 
وعلت الأرواح تشــكو الظلم إلى بارئها.. 
أزيز الرصاص يصم الأســماع.. وبلغت 
القلــوب الحناجــر.. خفــت فلــم أعد 
أدرك مــا حولي.. كف علي في قبضتي.. 
وســاقاي ترتعد.. وســقط.. وأسقطني 
بســقوطه.. ولحقتني رصاصة فخدشت 

جبيني..
وأهيل التراب..

نظر إلى الشــمس إذا بها تسلك نحو 
الغــروب مودعة.. مؤملــة بصباح جديد 

ملؤه الأمل.
على سماء أشــد حمرة فتحت عيني 
إنــه الأصيل.. كان جســده فوقي.. ودمه 
على صدري؛ أيقظته.. صرخت باســمه 
وأنا أنشــج دون جدوى.. أزحت التراب 
وقمــت أتحســس أعضائــي.. كان دمي 
يغطي وجهي.. ودمه غطى جســدي كله؛ 
أخــذت أصرخ وأنا أركض هلعاً.. الهدوء 
يعم المكان.. ليس هنا من يســمع.. حتى 
خارت قــواي وجف فمي.. وســقطت.. 

وانسدل الليل بحزن.
ها هو هنــاك منزلهم.. جــف فمه.. 
وابتلــع ريقه.. شــعر بالعطش عرج على 
دكان قريب.. ناولــه رجل عجوز الماء.. 
راح يحدق في ملامحه.. ابتسم العجوز.. 
وأخذ يجاذبه الحديث.. ويتكلم بإسهاب 
عن السياســة وما تؤول إليه البلاد.. كان 
يستمع ساهما.. والعجوز مستمتعاً بإطالة 

الحديث.
هل أنا في الجنة؟.. هل مُت؟.. ليس 

بعد.
ناولني رجل مسن شــربة لبن.. قال: 
اشــرب. بكيت قلت له: قتلوهم.. قتلوا 
علياً معهم.. رفع ســبابته إلــى فمه وفي 
عينيــه نظرة رعــب وإنذار وهــو يقول 
بهمــس: )ااش(. ومن يومهــا لم أتحدث 
لأحد.. اعتصرني الألم.. وشــاب القلب 
الــذي لم يبلــغ الشــباب.. تعافيت عنده 

. وأسرع أهلي بالهجرة خوفاً عليَّ
خرجنــا خائفيــن مــن وطننــا إلــى 
اللاوطن.. وصورة علي مرملًا فوقي لا 

تفارقني كأنه يحميني لُأبلغ وصيته.
.. صغاراً كنا.. أكبــر همومنا الكرة.. 
ونضحــك مــلء أفواهنــا لأمــر تافه.. 
وأحلامنــا تملأ كتبــاً ومجلــدات.. لقد 
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عرفت علياً منذ سنوات الابتدائية.. ولا 
أعرف بأي ذنب استحق الموت.. كيف؟ 

ولماذا؟..
كنت خائفاً حتى من السؤال.

وأخيــراً وقــف أمامها.. يحــاول أن 
يســكب لوعته بيــن يديهــا.. وأن يبعثر 
الذكريات الدفينة.. ويبكي معها.. وينوح.. 
حتى يغسل جراحه بدموعه.. تأملها كمن 
يتأمــل طوداً شــامخاً.. راح يقرأ وجهها 
بينما أصابعه تتحســس ندبــة في جبينه 
تأبــى إلا أن تذكره بما جــرى.. حفرت 
الســنون على محياها أخاديــد.. أرهقها 
الأسى والانتظار.. ثقل حملها.. وتقوس 

ظهرهــا.. أغرقتهــا الأيــام بالمــرارة.. 
وسلبتها الحياة كل جميل..

لكنها ما زالــت تحيا على أمل عودته 
ولقياه من جديــد.. وتتلهف لكل طارق.. 

لعله هو..
جلــس قبالتها.. قال لها: كنت صديقه 

المقرب..
استعبرت وهي تنظر إليه..

لم يمنع الدموع.. سالت على وجنتيه 
وذقنه..

قــال لها من بيــن عبراتــه المتتالية: 
أوصاني بكِ.. قال: قل لأمي أن تصبر <

الحلم وكظم الغيظ

سمع أمير المؤمنين A رجلًا يشتم قنبرًا، وقد رام قنبر أن يرد عليه، فناداه 
 : A أمير المؤمنين

)مهلً يا قنبر، دع شاتمك مهانًا، ترضي الرحمن، وتسخط الشيطان، وتعاقب 
عدوك، فو الذي فلق الحبة وبرأ النســمة، ما أرضى المؤمن ربه بمثل الحلم، ولا 

أسخط الشيطان بمثل الصمت، ولا عوقب الأحمق بمثل السكوت عنه(.

الامالي، الشيخ المفيد ص118

 :A وقال الإمام الصادق
)إذا وقع بين رجلين منازعة نزل ملكان، فيقولان للســفيه منهما: قلت وقلت، 
وأنت أهل لما قلت، ســتجزى بما قلت. ويقولان للحليم منهما: صبرت وحلمت، 

سيغفر الله لك، إن أتممت ذلك. قال: فإن رد عليه ارتفع الملكان(.

روضة المتقين، المجلسي ص114
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واحة الأدب

لقد عكف المسلمون وفي مقدمتهم 
علم  تدوين  على  الإمامية  الشيعة 
الحديث وترتيبه في مصنفات قيّمة 
وهم  اللاحقة،  الأجيال  إلى  نقله  ثم  ومن 
وأضفوا  الشريعة  قواعد  وضعوا  بذلك 

عليها سمة الخلود والدوام. 
التي  الحديثية  الكتب  أجلّ  ومن 
على  ورتبتها  وهذبتها  الأحاديث  جمعت 
الكتب   Aالبيت أهل  مرويات  وفق 
الكليني  للشيخ  الكافي  المشهورة:  الأربعة 
للشيخ  الفقيه  يحضره  لا  ومن  )ت395هـ( 
الأحكام  وتهذيب  )ت381هـ(  الصدوق 
والاستبصار للشيخ الطوسي )ت460هـ(، 
الصادقين  آثار  خلاصة  الكافي  وكتاب 
وعيبة سنتهم القائمة، فهو كاف في علمه، 

وكافٍ لشيعة آل البيتB، ومن هنا تأتي 
الأهمية الكبرى لكتاب الكافي بوصفه أحد 
الموسوعات الحديثية الكبرى للشيعة، أما 
من  فهو  الكليني  الشيخ  الكافي  صاحب 
العلماء الأعلام وسيرته شاعت في الآفاق 
لسيرته  نمهد  لا  بأن  عليه  نجترئ  وقد 
وفضله، لكن كتب أخرى ودراسات كثيرة 
نحيل  بذلك  ولعلنا  ذلك،  في  أفاضت  قد 

القارئ إليها)1(. 
عن  فضلًا  الكافي  كتاب  ضمّ  لقد 
موضوعات   Bالبيت أهل  مرويات 
ذكرها  التي  الأشعار  منها  شتى  ومحاور 
ما  على  شاهداً  بوصفها  الكليني  الشيخ 
يريده في مقامات وموارد متعددة، وهذه 
محاولة منا لتوثيق تلك النصوص الشعرية 

الشاهد الشعري
في الكتب الحديثية الأربعة

كتاب الكافي أنموذجاً

أ. م. د. عبد الإله العرداوي
كلية التربية الأساسية/ جامعة الكوفة
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بتخريجها من مظانها قدر الإمكان، ومن ثم 
إليه كشاهد  تحليلها وربطها مع ما سيقت 
لمواضع مختلفة أوردها الشيخ الكليني كلّا 
في مستقره، وقد تناولنا الجوانب التالية:

1ـ الجانب اللغوي: 
أبياتاً  الكليني  الشيخ  لنا  يسوق  وفيه   
هي شواهد لقضايا تتصل باللغة، ومن ثم 
يحاول الربط بين الدلالة اللغوية والعقائدية 
وصولًا إلى موطن الشاهد والدلالة الجامعة 
لها، ومن الأبيات ما ذكره في باب تأويل 

الصمد من كتاب التوحيد: 
قال أبو طالب في بعض ما كان يمدح به 

النبيF من شعره: )من الطويل(
وبالجمرة القصوى إذا صمدوا لها

يؤمون رضخاً رأسها بالجنادل)2( 
وقال بعض شعراء الجاهلية شعراً: )من 

البسيط( 
ظاهراً  بيتاً  أن  أحسب  كنت  ما 

يصمد)3(  مكة  أكناف  في  لله 
وقال ابن الزبرقان)4( )من البسيط(:

ولا رهيبة إلا سيد صمد)5( 
وقال شداد بن معاوية: )من البسيط(

له:  قلت  ثم  بحسام  علوته 
خذها حذيف فأنت السيد الصمد)6( 
الصمد  معنى  على  شواهد  والأبيات 
في اللغة)7( وهذا المعنى له ماهيات دلالية 
معنى)8(  عشرين  من  قريباً  تصل  رحبة 
للربط  خلالها  من  الكليني  الشيخ  ينطلق 
وصولًا  والعقائدي)9(  اللغوي  المفهوم  بين 
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في  المعاني  تلك  جميع  إدخال  إمكان  إلى 
)جلّ  لاتصافه  العقائدية  المركزية  الماهية 
ودلالة  الكمالية،  الصفات  بجميع  ذكره( 

على كونه مبدأ لكلية الصفات.
فساد  إلى  الكليني  الشيخ  يخلص  كما 
القول: في أن تأويل الصمد: هو المصمت 
مناقشته  خلال  من  له)10(  جوف  لا  الذي 
ذكره  جلّ  لله  صفة  يكون  أن  من  وتعريته 
وأخبار  الحكيم  الذكر  من  بآيٍّ  مستدلًا 
بتلك  يستدل  الفائدة  ولإتمام   Bالأئمة
الأبيات لتأكيد المراد، وبيان معنى الصمد 

في اللغة. 
وتأسيساً على ما قيل: فإن الله عزوجل 
هو: )السيد الصمد الذي جميع الخلق من 
الجن والإنس إليه يصمدون في الحوائج، 
يرجون  ومنه  الشدائد،  عند  يلجأون  وإليه 
عنهم  ليدفع  النعماء  ودوام   الرخاء 

الشدائد()11(. 

2 ـ الجانب التاريخي:
تاريخية  أدلة  تعد  أبياتاً  يورد  وفيه 
وحججاً دامغة يراد منها رفع التوهم الذي 
قد يتحصل عند بعض المغرضين، أو تكون 
شائعة  تاريخية  حقيقة  إلى  مضافاً  دليلًا 
ذكره  ما  الأبيات  تلك  ومن  الناس،  بين 
 الشيخ الكليني في كتاب الحجة باب مولد 
أبو طالب:  قال  تحديداً،  ووفاته   Fالنبي

)من الطويل( 
محمداً  وجدنا  أنّا  تعلموا  ألم 

الكتب)12(  أوّل  في  كموسى  نبيّاً 
وقوله: )من الطويل( 

مكذّب  لا  ابننا  أن  علموا  لقد 
الأباطل  بقيل  يعبأ  ولا  لدينا 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه
ثمال اليتامى عصمة للأرامل)13( 

على  شاهداً  الأبيات  هذه  وردت  وقد 
من زعم أن أبا طالب كان كافراً ؟ فكانت 
تاريخية  وأدلة  دامغة  حججاً  ـ  الأبيات  ـ 
ساطعة تبطل تلك المزاعم وتهدها، تضاف 
الله  عبد  أبي  عن  المشهور  الحديث  إلى 
مثل  أبي طالب  مثل  )إن  قال:   Aالحسين
وأظهروا  الإيمان  أسرّوا  الكهف  أصحاب 
مرتين()14(  أجرهم  الله  فأتاهم  الشرك 
لمكان  الأبيات ملائم  الشاهد في  فموطن 
هو  الذي  وموضوعه  الكتاب  في  وروده 

)الحجة(. 
وفي موضع آخر وفي باب مولد الإمام 
الشيخ  لنا  يروي   Aالحسين بن  علي 
الكليني بيتاً لأبي الأسود الدؤلي في الإمام 

علي بن الحسين)ع( هو: )من الطويل( 
وهاشم كسرى  بين  غلاماً  وإن 

لأكرم من نيطت عليه التمائم)15( 
وحجة البيت أبين من أن نجلو غبارها، 
السماء،  كبد  في  الساطعة  الشمس  فهي 
 Cوصدق ما قيل في الإمام علي بن الحسين 
أنه: )ابن الخيرتين، فخيرة الله من العرب 
فنوره  فارس()16(  العجم  ومن  هاشم، 
العرب  من  الأرض  أهل  خيرة  بين  جمع 
هاشم ومن العجم فارس وتحديداً في ابنة 

يزدجرد آخر ملوك فارس. 

3ـ الجانب الأخلاقي: 
الأخلاقية  بالقيم  يتصل  بيّن  ومراده 
فكانت الأبيات المستشهد بها بياناً وتأكيداً 
الكليني  القيم، ومنها ما أوره الشيخ  لتلك 
الاستغناء  باب  والكفر  الإيمان  كتاب  في 
عن الناس، قال حاتم الطائي: )من الوافر( 

الغنى ألفيته  اليأس  عزمت  إذا 
إذا عرفته النفس والطمع الفقر)17( 
 ، للعزِّ نهب  الناس  الحوائج من  فطلب 
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واليأس منه عزّ المؤمن في دينه، والطمع 
أمير  قال  كما  ولنكن  الحاضر،  الفقر  هو 
الافتقار  قلبك  في  )ليجتمع   :Aالمؤمنين
فيكون  عنهم،  والاستغناء  الناس  إلى 
وحسن  كلامك،  لين  في  إليهم  الافتقار 
بشرك، ويكون حسن استغنائك عنهم في 
فالبيت  عزّك()18(  وبقاء  عرضك،  نزاهة 
)وإن  الباب  لهذا  المصاديق  من  مصداق 
لم يذكره للاستشهاد، بل للشهرة والدلالة 
لم  وإن  العاقل  به  يذعن  مما  ذلك  أن  على 

يكن من أهل الدين()19(. 
في  نفسه  الكتاب  من  آخر  مكان  وفي 
نرى  حصراً  التقية  باب  من  الكتمان  باب 
الشيخ الكليني يستدل بقول الشاعر: )من 

الطويل(: 
ثالثاً  وسرّك  سرّي  يعدون  فلا 

شائع)20(  اثنين  جاوز  سرّ  كل  ألا 
لهذا  مضافاً  برهاناً  ليكون 
لأكثر  السر  كتم  فاستحالة  الباب، 
لآثاره  وتجاوز  له  شيوع  اثنين  من 
المترتبة بفعل الشيوع، ولعل المراد 
أقرب  وهو  الشفتان  هو  باثنين 
للمعنى وألطف، لأنهما من مخارج 
التكلم وأداة من أدواته، وعليه فمن 
كان على تقية وكتم أمر دينه وولاءه 
لأهل البيتB في الدنيا أعزّه الله 
به في الدنيا، وجعله نوراً بين عينه 
ومن  الجنة،  إلى  يقوده  الآخرة  في 
ونزع  الدنيا،  في  به  الله  أذله  أذاعه 
بين عينيه في الآخرة، وجعله  النور 
ظلمة تقوده إلى النار، فلا دين لمن 

لا تقية له)21(. 
ومنه ما ورد في كتاب الزكاة باب 
من أعطى بعد المسألة، قال الشاعر: 

)من الطويل( 

متـى آتـه يومـاً لأطلـب حاجـة 
رجعت إلى أهلي ووجهي بمائه)22( 
لماء  أحفظ  الحاجة  قضاء  في  فالستر 
وجه السائل، فالمرء قد يشعر بذل السؤال 
مغفور  بها  والمستتر  حاجته،  قضاء  عند 
له، قال رسول اللهF: )المستتر بالحسنة 

يعدل سبعين حجة
والمذيع بالسيئة مخذول والمستتر بها 

مغفور له()23(. 

4ـ الجانب الاجتماعي:
بالحياة  تتعلق  مختلفة  موارد  وفيه   
الاجتماعية وعلائقها المختلفة، وما تفرزه 
من قيم وأعراف اجتماعية يعتد بها، ويكون 
لها قصب السبق بما جُبِلَ عليه الإنسان في 
المعيشة  كتاب  ففي  اجتماعي،  كائن  كونه 
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باب كسب النائحة يورد لنا الشيخ الكليني 
بن  الوليد  عمها  ابن  نادبة  سلمة  أم  قول 

المغيرة: )من مجزوء الكامل( 
أنعـــي الوليـــد بـــن الوليـ 

ــــد أبا الوليد فتى العشيره
ماجد  الحقيقـــة  حامـــي 

يســـمو إلى طلـــب الوتيره
الســـنيـ  قـــد كان غيثاً في 

وميره)24(  غدقاً  وجعفراً  ــــن 
وأفعاله  أوصافه  بأحسن  الميت  فندب 
المشهور  في  وقيد  جائز،  عليه  والبكاء 
جواز نوح النائحة بحق، أي إذا كانت تصف 
الميت بما هو فيه من الصفات، فضلًا عن 

أن صوتها لا يسمعه الأجانب)25(. 
أصناف  باب  النكاح  كتاب  من  وفيه 

النساء قول الشاعر: )من الطويل( 
النســـاء خلقن شـــتى إن  ألا 

فمنهـــن الغنيمـــة والغـــرام 
تجلى  إذا  الهـــال  ومنهـــن 

لصاحبـــه ومنهـــن الظـــام 
فمن يظفر بصالحهن يســـعد 

ومن يغبن فليـــس له انتقام)26( 
الذي يذكر فيه أصنافهن، فمن رام أن 
يظفر بصالحتهن كي يتزوج بها فلا بد أن 
تنسب إلى الخير وإلى الخلق القويم، تعين 
زوجها على دهره ليهنئ في دنياه وآخرته، 
ولا تعين الدهر عليه ليشقى فيهما ويبتلى. 

5 ـ الجانب الحربي: 
 وفيه يتغنى الشعراء في الحرب بفنون 
ومديح،  ورثاء  فخر  من  العربي  الشعر 
)من  بنفسه:  يفتخر  وهو  جهل  أبي  كقول 

الرجز( 
ما تنقم الحرب الشموس مني 
السن  حديث  عامين  بازل 

لـمثـل هـذا ولـدتـنـي أمـي)27( 
الأبيات  هذه  الكليني  الشيخ  أورد 
عند  وقعة  وأذل  وأعز  أكرم  موضوع  في 
العرب، والافتخار بالنفس جلي واضح في 
لا  من  يقدرها  لا  فالحرب  الأبيات،  هذه 
يقدر عليها، فهي بدت كالفرس الشموس 
لها  يركبها فاستعير  أن  أي أحد  تمنع  التي 
ـ الحرب ـ ذلك من باب الإهلاك والشدة 
وعدم أمن أي أحد من مكارهها، لكنه مع 
ذلك كان مستجمعاً للقوة كالبازل من الإبل 

أي الذي طلع نابه وكملت قوته. 
ونظير هذه الأبيات أبياتاً أخرى تسمو 
رجل  من  صادرة  لأنها  شأناً،  وتعلو  رفعة 
يبرز سيفه ليجهز عدوه إلى النار، ومكانته 
قال  قليلة،  بأسطر  توصف  أن  من  أعلى 

:Aالإمام علي
)من الرجز( 

أنا ابن ذي الحوضين عبد المطلب
وهاشم المطعم في العام السغب 
أوفـي بـميـعادي وأحـمـي عـن حـسـبـي)28( 
أبي  بن  طالب  قول  الجانب  هذا  ومن 

طالب: )من الرجز( 
بطالب يغزون  إما  رب  يا 

المقانب  هذه  من  مقنب  في 
المحارب  المغالب  مقنب  في 

السالب  غير  المسلوب  بجعله 
وجـعـلـه الـمـغـلـوب غيـر الـغـالـب)29(
بن  طالب  خروج  إلى  تشير  فالأبيات 
لكن  بدر  في  المشركين  مع  طالب  أبي 
رجع  ممن  وكان   ،Fالنبي مع  كان  هواه 
أرباب  المشركون من  كان  ولما  إلى مكة، 
وأنه  مراده،  فهموا  والبلاغة  الفصاحة 
بردّه  أمروا  فلذلك  بالتورية،  معنياً  كان 
لئلا يفسد عليهم كما أشار إليهA بقوله: 
فردوه()30(  ليغلبنا  هذا  إنَّ  قريش:  )فقالت 
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ويوقع  الإسلام  بأهل  يلحق  أن  من  خوفاً 
التفرقة والشقاق بين المشركين. 

6 ـ جانب وضعي: 
 وفيه تتصل الأبيات بأحاديث وروايات 
في  كما  وضّاعون،  رواة  أو  موضوعة، 
حديث جارية الزبير، وهو حديث موضوع 
الملعون  هلال  بن  أحمد  والواضع  جداً 
)من  هو:  والبيت   Aالعسكري لسان  على 

السريع( 
لها  عدنا  العقرب  عادت  إن 

حاضره)31(  لها  النعل  وكانت 
لرجل  يضرب  مشهور  مثل  والبيت 
عرف بالمطل والتسويف)32( وهو كالحادثة 
السموم  منه  تنطلق  موقعه  في  منبوذ 
والانحطاط باتخاذ العقرب والنعل معلمان 

لها. 
لراوية  بحديث  البيت  يرتبط  وقد 
)من  عزة:  كثير  قول  في  كما  وضّاع، 

الطويل( 
أحبها  ألّ  بالغيب  زعمت  ألا 

إذا أنا لم يكرم عليّ كريمها)33( 
والخبر المتصل بالبيت في عمومه يدلّ 
على جلالة الراوية وذم دونهما، لكنه على 
 Aمصطلح القوم ضعيف، فالإمام الحسين 
يستـشهد ببيت لكثير عزة يبين فيه صـدق 
مودته لمن أحب، على عكس ما كان يفعلاه 
حجر بن زائدة وعامر بن جذاعة من عدم 
للمفضل  التعرض  الامتثال لأمرهA بعدم 

بن عمر)34( <
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

في  محفوظ  علي  حسين  كتبه  ما  مثلا  ينظر   )1(
مقدمة كتاب الكافي: 8 ـ 24 وهي ترجمة وافية 
له ـ الشيخ الكليني ـ تضمنت رجوعه إلى كثير 

من المصادر. 
)2( ديوانه:23 ورواية الديوان: وبالجمرة الكبرى...، 

وينظر: أصول الكافي: 1/ 124. 
)3( لم أعثر على قائله فيما اطلعت عليه من كتب. 

)4( هو الزبرقان بن بدر. 
إلينا بنصف  الديوان: ساروا  )5( ديوانه:54 ورواية 
صمد،  سيد  إلا  رهينة  فلا  فاحتملوا  الليل 

وينظر: أصول الكافي: 1/ 124.
)6( أمالي القالي: 656 بلا عزو، والعقد الفريد: 5/ 
153 منسوب إلى عمرو بن الأسلع، والصحاح: 
2/ 499 له أيضاً، والبيت مع أبيات أخرى قيلت 
في يوم الهباءة، وينظر: أصول الكافي: 1/ 124. 
)7( الصمد بالتحريك: السيد المطاع الذي لا يقضى 
دونه أمر، وقيل: الذي يصمد إليه في الحوائج 
مادة  العرب: 3/ 258  ينظر: لسان  أي يقصد. 

قصد. 
)8( ينظر: لسان العرب: 3/ 258 مادة قصد.

عبارة  فهو  عزوجل،  تعالى  من صفاته  الصمد   )9(
المطلق،  والاستغناء  الوجود  وجوب  عن 
إليه، وهو  أموره  في جميع  كل شيء  واحتياج 
شيء،  كل  إليه  يحتاج  ما  عنده  يكون  الذي 
ويكون رفع حاجة الكل إليه، ولم يفقد في ذاته 
شيئاً مما يحتاج إليه الكل وإليه يتوجه كل شيء 
بالعبادة والخضوع ينظر: أصول الكافي : 1/ 124 

هامش 4. 
)10( ينظر: لسان العرب: 3/ 258 مادة قصد.

)11( أصول الكافي: 1/ 124.
)12( ديوانه:102 وينظر: أصول الكافي: 1/ 449. 

)13( ديوانه: 26 ورواية الديوان:... بقول الأباطل. 
وينظر: أصول الكافي: 1/ 449. 

)14( أصول الكافي: 1/ 448. 
الأسود  أبي  ديوان  في  موجود  غير  البيت   )15(
بتحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين، ولا في 
الدجيلي،  الكريم  عبد  بتحقيق  الآخر  ديوانه 
وإنما نسب إليه منفرداً في بعض كتب الأخبار 
كما في: مناقب آل أبي طالب: 3/ 305، ومدينة 
هامش  الأخبار:  وشرح   ،256  /2 المعاجز: 
أليس  أخرى:  رواية  البيت  وفي  صفحة 266، 
هذه  وفي  بأكرم...،  وظالم  كسرى  بين  غلام 
ديوانه:  ينظر  ميادة،  ابن  إلى  ينسب  الرواية 
بالوفيات:  والوافي   ،256  /2 والأغاني:   ،98
14/ 97،والبيت بلا عزو في أعيان الشيعة: 8/ 
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 .206
)16( أصول الكافي: 1/ 467. 

كرم  بتحقيق  ديوانه  في  موجود  غير  البيت   )17(
بعض  في  إليه  منسوباً  ورد  وقد  البستاني 
وبحار   ،377 دمشق:11/  مدينة  تاريخ  الكتب: 
 ،160  /4 البحرين:  ومجمع   ،112  /72 الأنوار: 
و ينظر أصول الكافي: 2/ 149، وفروع الكافي: 

4/ 21 في كتاب الزكاة باب كراهية المسألة. 
)18( أصول الكافي: 2/ 149. 

)19( شرح أصول الكافي: 12/ 540.
)20( البيت لقيس بن الحدادية، ديوانه: 38 ورواية 
الديوان: فلا يسمعن...، وينظر أصول الكافي: 

 .224 /2
)21( ينظر أصول الكافي: 2/ 224 

ورواية   25 ديوانه:  العتاهية،  لأبي  البيت   )22(
الديوان: صديق إذا ما جئت أبغيه حاجة رجعت 

بما أبغي...، وينظر فروع الكافي: 4/ 24. 
)23( فروع الكافي: 4/ 24. 

أسد  مختلفةفي:  براوية  الأبيات  وردت   )24(
الغابة:5/ 93، والاستيعاب: 4/ 1559،والإصابة 

 ،485 /6
للوليــــ فابكـــي  عيـــن  يـــا 

ــــد بـــن الوليـــد بـــن المغيره 
الســـنيـ فـــي  غيثـــاً  كان  قـــد 

وميـــره  فينـــا  ورحمـــة  ــــن 
ماجـــداً الدســــيعة  ضخـــم 

الوتيـــره  إلـــى طلـــب  يســـمو 
الوليــــ بـــن  الوليـــد  مثـــل 

ــــد بن الوليـــد كفى العشـــيره 
والرواية المذكورة في المتن هي رواية : فروع 
 /22 الأنوار:  بحار  وينظر:   ،117  /5 الكافي: 

 .226
)25( ينظر: فروع الكافي: 5/ 117 الهامش 4. 

من  عليه  اطلعت  فيما  قائله  على  أعثر  لم   )26(
كتب،وينظر: فروع الكافي: 5/ 322 ، ومن لا 

يحضره الفقيه: 3/ 386.. 
)27( بحار الأنوار: 19 / 299، ومجمع البحرين: 1/ 

197، وينظر روضة الكافي: 8/ 111. 
)28( ديوانه: 50، وينظر روضة الكافي: 8/ 111.

)29( تاريخ الطبري: 2/ 144، والكامل في التاريخ: 

2/ 121،ورواية الأبيات فيهما:
يـــا رب امـــا يغـــزون طالـــب

المقانب هـــذه  مـــن  مقنب  في 
السالب غير  المســـلوب  فليكن 

الغالب  غيـــر  المغلوب  وليكـــن 
 /2 النبوية:  السيرة   ،325 /3 والنهاية:  والبداية 

451، ورواية الأبيات فيهما:
طالب يغزون  اما  لاهم 

محارب  محالف  عصبة  في 
المقانب هذه  من  مقنب  في 

السالب  غير  المسلوب  فليكن 
وليكن المغلوب غير الغالب

وينظر روضة الكافي:8/ 375 
)30( روضة الكافي:8/ 375.

في  لهب  أبي  بن  العباس  بن  للفضل  البيت   )31(
عزو  وبلا   ،281  /1 العرب:  أمثال  جمهرة 
روضة  وينظر   ،147  /1 الأمثال:  مجمع  في: 

الكافي:8/ 260 
)32( ينظر المثل وقصته في: جمهرة أمثال العرب: 

1/ 281، ومجمع الأمثال: 1/ 147 ـ 148. 
)33( ديوانه: 144، وينظر روضة الكافي:8/ 374. 

)34( ينظر روضة الكافي:8/ 374. 
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من شعر الحكمة..

قالوا في اللسان:

قال زهير بن أبي سلمى: 
فلم يبــق إلا صورة اللحــم والدملســان الفتى نصــف ونصف فؤاده

وقال أحد الحكماء :
حافظ كالــرب  للمرء  مــا  ولا مثــل عقل المــرء للمرء واعظلعمرك 
الغــي غيره أنــت لافظلســانك لا يلقيك في  فإنــك مأخــوذ بمــا 
اللوافظولا يملك الإنسان رجعا لما مضى النفــوس  فيه  جهدت  ولو 
فهــل أنت مما ليــس يعنيك حافظولــن يهلــك الإنســان إلا لســانه

وقال آخر: 
تنــال بكفيــك النجاة مــن الكربلســانك لا تنكــئ بــه القــوم إنما

قال الكسائي: 
فتبتلي تقــول  بالمنطــقاحفــظ لســانك لا  مــوكل  البــاء  إن 

وقال آخر: 
فربمــا كرهــت  بمــا  تنطقــن  نطــق اللســان بحــادث فيكــونلا 

قال الشافعي:
فكلــك عــورات وللناس ألســنلســانك لا تذكــر به عــورة امرئ

وقال آخر:
بثلاثــة تبــح  لا  لســانك  اســتطعت ومذهباحفــظ  ما  ســر ومال 
بثلاثــة تبتلــى  الثلاثــة  ومكــذبفعلــى  وبحاســد  بمكفــر 

69من شعر الحكمة
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العدد )51( رجب ــ شعبان  1434هـ

حكاية مستبصر..

شرق  )سحار(  قرية  في  1969م  عام  ولد 
تتعبّد  متواضعة،  أسرة  في  وترعرع  السودان، 
وشيخاً  إماماًًً  أبوه  كان  المالكي.  المذهب  وفق 
إلى قرية  فانتقلت عائلته  والده  للقرية... توفي 
)الكرية( وأكمل فيها الابتدائية ثم إلى مدينة بور 
فأكمل  والمعيشة.   الدراسة  لظروف  السودان 
كلية  ودخل  والثانوية(  )المتوسطة  تعليمه  فيها 
بالخرطوم.. وفي أحد  القاهرة  الحقوق جامعة 
أقربائه،  مع  السكن  اختار  الخرطوم  أحياء 
وكان يسكن أحد أبناء عمومته وحيداًً يكافح في 
الحياة بين الدراسة والعمل... كان متديناً يعيش 
حياة سعيدة رغم أنه لا يملك شيئاًًً من الوسائل 
المادية للسعادة وربما يختصر طعامه في اليوم 

بوجبة واحدة. 
الكثير  لإعجابه  ـ  باستمرار  يزوره  كان 
في  ويحاوره  معه  ويجلس  ـ  وزهده  وبخلقه  به 
كثير من قضايا الدين والموت والآخرة، فكان 
ـ،  المنعم  عبد  يقول  كما  ـ  العلم  من  ينبوعاً 
إيمانية ودفعة  وحديثه معه كان يخلق فيه روحاً 
معنوية مضاعفة وذلك لمواجهة الحياة والزهد 
ينبع  الذي  تدينه  من  يعجب  وكان  الدنيا...  في 
من إخلاص قلما وجده عند أحد خصوصاًً في 
وأصبح  المادية  عليه  غلبت  الذي  الزمن  هذا 
ت  الدين لعقاً على ألسنة الناس يحوطونه ما درَّ

الديّانون...  قل  بالبلاء  مُحّصوا  فإذا  معايشهم 
في  بها  فيشعر  قلبه  من  تخرج  الكلمة  فكانت 
أعماق وجدانه، وكان كثير الصوم... دائم العبادة 
لله تعالى... يقول الأخ عبد المنعم :  أحياناًًً كنت 
قانتاً  قائماًًً  بالليل  فأراه  كاملة  ليالي  معه  أبيت 
الله  يدعو  الصباح  وفي  كتابه  ويتلو  الله  يدعو 
بكلمات لم أسمع بها من قبل، كلمات يناجي بها 
ربه عز وجلّ هي بلا شك ليست لبشر عادي، 
لم  عجباً  ولكن   Fالرسول قول  من  أنها  لابد 
مناهج  ضمن  أقرأها  ولم  قبل،  من  بها  أسمع 
إلى  الإسلامية...فأضطر  الكتب  ولا  الدراسة 
سؤاله : ما هذا الذي تقرؤه؟! فيجيب بأنه دعاء 
 ،Aالصباح لأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب
لقد أحببته كثيرًا لورعه.. وإذا به شيعي!، كثيراًًً 
التدين والدين  الحديث عن أهمية  يثير  ما كان 
الأجل  يأتي  أن  قبل  النجاة  سبل  عن  والبحث 
المحتوم، وهذا الحديث كان يثير فيَّ إحساساً 
بالمسؤولية يؤرقني فكنت أتحاشى فتح الحوار 
معه من الأساس، إلى أن جاء يوم ابتدأت معه 
الأفق  في  لي  لاحت  أن  بعد  ـ  صريحاًًً  حواراً 
أشياء استغربتها ـ حول هذا الدين الذي يتعبد 
أنه  إلى الله تعالى، وأول معلومة ثبتت لدي  به 

جعفري إمامي إثنا عشري )شيعي(.
باعتبارنا  قوية  حوارات  في  معه  وانطلقت 

المحامي والكاتب 
عبد المنعم حسن / السودان
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حكاية مستبصر.. عبد المنعم حسن

وكان  والجماعة،  السنة  أهل  بمذهب  متمسكين 
النقاش يمتد لساعات طويلة وكانت حجته قوية 
العقلية والنقلية،  بالأدلة والبراهين  بيّنة مدعّمة 
ولم يعتمد على طول حواره على كتاب أو مصدر 
إلى  يرشدني  كان  بل  به،  يعملون  مما  شيعي 
مصادر أهل السنة والجماعة لأجد صدق إدعائه.

يكمل الأخ عبد المنعم حديثه قائلًا: رغم أن 
حديثه وأدلته والكتب التي قرأتها كانت تحدث 
فيَّ هزة داخلية ألا أن العناد والمكابرة كان هو 

الديدن.
: يضيف عبد  وأخيراًً بنور فاطمة اهتديت 
إلى  ذهبت  أن  ـ  يوم  ذات  ـ  صادف   : المنعم 
أمور  في  معه  والتحدث  لتحيته  عمي  إبن  دار 
ينبعث  خطيب  صوت  انتباهي  فلفت  عامة، 
من جهاز التسجيل قائلًا : وهذه الخطبة وردت 
فاطمة  ألقتها  وقد  والشيعة  السنة  مصادر  في 
بدأ  ثم  فدك،  في  حقها  لتثبيت   Dالزهراء
الخطبة  في  جميل  هادئ  بصوت  الخطيب 
فتدفق شعاع كلماتها إلى أعماق وجداني، تبيّن 
تخرج من شخص  الكلمات لا  مثل هذه  أن  لي 
آلاف  درس  مفوهاً  عالماًًً  كان  ولو  حتى  عادي 
السنين، بل هي في حدّ ذاتها معجزة، كلمات 
وتعبير  دامغة  حجج  رصينة،  عبارات  بليغة... 
إليها بكل  لها، واستمعت  قوي... تركت نفسي 
كياني فلم أتمالك نفسي وزاد انهمار دموعي، 
وتعجبت من هذه الكلمات القوية الموجهة إلى 
خليفة رسول اللهF! ومما زاد في حيرتي أنها 
من ابنة رسول اللهF فماذا حدث... ولماذا... 
هذا  كل  وقبل  الحق؟!!  كان  من  ومع  وكيف... 
هل هذا الاختلاف حدث حقيقة؟، وفي الواقع 
اهتزت  ولكن  الخطبة  هذه  أعلم صدق  أكن  لم 
مشاعري حينها... كانت الخطبة كالسهم نفذت 
يندمل  أظنه  لا  جرحاً  فتحت  أعماقي،  إلى 
بسهولة ويسر، غالبتُ دموعي وحاولت منعها 
انهمرت  ولكنها  استطعت!  ما  الانحدار  من 

في  التاريخ  عار  تغسل  أن  على  تصر  وكأنها 
قلبي، فكان التصميم على الرحيل عبر محطات 
كانت  وتلك  الأمة،  مأساة  إلى  للتعرف  التاريخ 
هي البداية لتحديد هوية السير والانتقال : عبر 
فضاء المعتقدات والتاريخ والميل مع الدليل... 
قررت مع أول دمعة نزلت من آماقي الخوض 
في غمار البحث بجدية، وكنت لا أريد في هذا 
المجال أن أسمع من أحد، بل كنت أريد بداية 

الخيط لأنطلق. 
الخيط  بداية  فيه  وجدت  مصدر  وأول 
لم  التي  المفاجأة  فكانت  البخاري،  صحيح 
سنتين  عمي  ابن  مع  حواري  ودام  أتوقعها 
تقريباًً، فأقام الدليل والحجة على صحة ما هو 
إلّاّّ التسليم بعد  النهاية  عليه، فما كان مني في 
الحقائق...فكانت  وانكشاف  والتنقيب  البحث 
فاطمة  )بنور  الأول  كتابي  كتبت  أن  النتيجة 
كشف  الذي  النور   Dفاطمة وكانت  اهتديت( 

لي بداية الصراط المستقيم.
بتصرف عن:

كتاب )المتحولون( ص:592
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في الســنة الخامســة والتسعين بعد 
المائــة للهجرة النبويــة.. ولد إمامنا 
أبــو جعفر الجوادA. ونشــأ تحت 
كنــف والده الإمــام الرضاA الــذي كان 
يعيش تحت وطأة تلــك الظروف الصعبة، 
فــي قبول ذلــك الواقــع المريــر والحيلة 
الماكرة من المأمون في تسليمه ولاية العهد 

.Aـ على زعمه ـ للإمام الرضا
لقــد كان الإمامA يعلم أن تلك الولاية 
المزعومــة مــا هــي إلا حيلــة خبيثــة من 
المأمــون لكــي يقوم بتهدئة تلــك الأجواء 
الخانقــة والمتوترة التي كان يخشــى على 

ملكه منها.
ويهــدد الإمــامA على ولايــة العهد.. 
ويقبــلA ـ علــى كــره ـ تلــك المؤامرة.. 
شريطة أن لا يعزل ولا يولّي ولا يقوم بأي 

عمل.

ومــا إن صفا الجــوّ للمأمون، وهدأت 
تلك الأوضــاع، نكبت شــيعة أهــل البيت

B بتلك الفاجعة العظمى وانتهاك حرمة 
الإسلام بسمِّ الإمام الرضاA واستشهاده 
على يد المأمون، رغــم زعمه بأنه لم يقم 
بــأي جرم، وتظاهره بالحــزن على الإمام

A ولبس السواد على تلك المصيبة.
بإجــال   Aالرضــا الإمــام  ويشــيع 
واحترام أمام أنظار شــيعته، ويســجى في 

لحده.

حيرة الشيعة في ذلك الظرف العصيب
لقد كانت أعين الشيعة متقلبة، فهم في 
حزنهم كائنون، فها هو إمامهم وســيدهم 
وخليفة نبيهم قد رحل إلى عالم الملكوت، 
ليخلّف أبا جعفرA ولــم يتجاوز الثامنة، 

فكيف؟.. ومن؟.. ومتى؟

Aالإمام الجواد
ومحنة الشيعة في بدء إمامته

محمد جعفر الطباطبائي
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الإمام الجوادA ومحنة الشيعة في بدء إمامته

لقد كان أمراً صعباً، فهم يواجهون )أول 
مخاض عقائدي عســير جــداً، وفريد من 
نوعه، ويتعرضــون لزلزال عقائدي عنيف 
من داخل أنفسهم، يزلزل وجودهم، ويهز 
ضمائرهم من الأعمــاق... ووضوح قضية 
الإمامة وشــؤونها وقطعيتها لدى الشيعة لا 
يعني أن لا يتعــرض عامة الناس والضعفاء 

منهم لهذا الزلزال الخطير()1(.
أجــل.. إنه امتحــان للشــيعة .. بل هي 
محنة!، فمن سيكون خليفة إمامهم؟! فلقد 
تعلمــوا وتفقهوا على أنه يجب في كل زمن 
إمــام، وأن الأرض لا تخلو من حجة.. فمن 
 Aهو هذا الإمام؟! أهو أبو جعفر الجواد
وهو لــم يتجاوز الثامنة أم شــخص آخر؟ 
ومن هذا الشــخص؟ أيمكن أن يكون علي 
 ،Aبن جعفــر ـ مثلًا ـ؟ فهو عــم الرضا

أم.. من؟

قال ابن رســتم: )ولما بلغ عمره ســت 
سنين وشــهور، قتل المأمون أباه، وبقيت 
الطائفــة في حيرة، واختلفــت الكلمة بين 
الناس، واستُصغِرَ سن أبي جعفر، وتحيّر 

الشيعة في سائر الأمصار()2(.

الإمام الجواد في مجالس الشيعة
صمت رهيب يسود تلك المجالس التي 
طالما كانــت عامرة بالتحدث والرواية عن 
الرضــا وأبيــه وأجــدادهA.. فلنرى كيف 

كانت حالهم..
يحدثنــا التاريــخ أنه لما قبــض الرضا

A كان ســن أبي جعفر نحو سبع سنين، 
فاختلفت الكلمة بين النــاس ببغداد، وفي 
الأمصــار. واجتمــع الريان بــن الصلت، 
وصفــوان بــن يحيى، ومحمد بــن حكيم، 
وعبــد الرحمن بــن الحجــاج، ويونس بن 
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عبــد الرحمن، وجماعة من وجوه الشــيعة 
وثقاتهم في دار عبــد الرحمن بن الحجاج 
في )بركــة زلزل( يبكــون، ويتوجعون من 

المصيبة.
فقال لهم يونس بن عبد الرحمن: دعوا 
البــكاء! من لهذا الأمــر؟! وإلى من نقصد 
بالمســائل إلــى أن يكبــر هذا؟ يعنــي: أبا 

.Aجعفر
فقام إليه الريان بن الصلت، ووضع يده 
في حلقه، ولم يزل يلطمه، ويقول له: أنت 
تظهر الإيمان لنا، وتبطن الشك والشرك، 
إن كان أمــره من الله، فلو أنه كان ابن يوم 
واحد لكان بمنزلة الشــيخ وقوته، وإن لم 
يكــن من عند الله فلو عمر ألف ســنة فهو 
واحد من النــاس، هذا مما ينبغي أن يفكر 

فيه؟!
فأقبلــت العصابة عليه تعذلــه وتوبّخه. 
وكان وقت الموســم، فاجتمــع من فقهاء 
بغداد والأمصار، وعلمائهم ثمانون رجلًا، 
فخرجوا إلــى الحج، وقصــدوا المدينة، 

ليشاهدوا أبا جعفر فلما وافوا)3(..
تقول رواية المناقــب والبحار: )فجئنا 
ودخلنا القصر، فإذا الناس فيه متكابسون، 
فجلســنا معهم، إذ خرج علينا عبد الله بن 

موسى، شيخ. فقال الناس: هذا صاحبنا.
فقال الفقهــاء: قد روينا عن أبي جعفر 
وأبي عبد اللهC أنه لا تجتمع الإمامة في 
أخوين بعد الحســن والحســينC فليس 
هــذا صاحبنا. فجاء حتــى جلس في صدر 
المجلس. فقال رجــل: ما تقول أعزك الله 
في رجــل أتى حمــارة؟ فقــال: تقطع يده 
ويضرب الحد وينفى من الأرض ســنة، ثم 
قام إليه آخر فقال: ما تقول آجرك الله في 
رجل طلق امرأته عدد نجوم السماء؟ قال: 
بانــت منه بصدر الجوزاء والنســر الطائر 

والنسر الواقع.
فتحيرنا في جرأته على الخطأ إذ خرج 
علينا أبو جعفرA وهو ابن ثماني سنين، 
فقمنا إليه فســلم على النــاس، وقام عبد 
الله بن موسى من مجلسه فجلس بين يديه 
وجلس أبو جعفــرA في صدر المجلس، 

ثم قال: سلوا رحمكم الله..
فقام إليه الرجــل الأول وقال: ما تقول 

أصلحك الله في رجل أتى حمارة؟
قال: يضــرب دون الحــد ويغرم ثمنها 
ويحرم ظهرهــا ونتاجها وتخرج إلى البرية 
حتى تأتــي عليها منيتها، ســبع أكلها ذئب 

أكلها..
ثــم قال بعد كلام: يا هــذا ذاك الرجل 
ينبش عن ميتة يســرق كفنها، ويفجر بها، 
ويوجب عليه القطع بالســرق والحد بالزنا 
والنفــي إذا كان عزبــاً، فلــو كان محصناً 

لوجب عليه القتل والرجم.
 Fفقال الرجل الثاني: يا بن رسول الله 
ما تقول في رجل طلــق امرأته عدد نجوم 

السماء؟
قال : تقرأ القرآن؟

قال: نعم.
قــال اقرأ ســورة الطــاق إلــى قوله 
ــهَادَةَ لِله( يا هذا لا طلاق إلا  )وَأقَِيمُوا الشَّ
بخمس: شهادة شاهدين عدلين، في طهر، 
من غير جماع، بــإرادة وعزم. ثم قال بعد 
كلام: يــا هذا هــل ترى في القــرآن عدد 

نجوم السماء؟ قال : لا()4(.
أما في روايــة عيون المعجزات فيقول 
الــراوي: )فورد على الشــيعة مــا حيرهم 
وقاموا،  الفقهــاء،  واضطربــت  وغمهم، 
وهمــوا بالانصــراف. وقالوا: لــو كان أبو 
جعفر يكمل جواب المسائل لما كان من عبد 
الله ما كان، من الجواب بغير الواجب()5(.
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وعلــى كل حال فتلك هي حال الشــيعة 
في ما دهاهم من ذلك الأمر الخطير الذي 
واجههم، حيث اســتطاعوا بفضل الله أن 
يعرفوا طريــق الهداية والصواب بســبب 
القواعــد الثابتــة التي أصّلهــا أئمة الهدى 
ســابقاً، التي تزيل كل شــبهة، وتقطع كل 

عذر.

الثلاثون ألف مسألة
واســتمرت الشــيعة بطرح الأســئلة.. 
والإمام يجيــب عنها، حتــى انقطع العذر 
بعد ذلــك وتيقنوا من إمامهــم. روى علي 
بن إبراهيم عن أبيه قال: اســتأذن على أبي 
جعفــرA قوم من أهل النواحي فأذن لهم 
فدخلوا فســألوه في مجلــس واحد ثلاثين 
ألف مســألة فأجاب وله عشر سنين. وقد 
ورد هذا الخبر بطرق متعددة، وأورده ثقة 
الإســام في الكافي وابن شهراشوب في 

المناقب والإربلي في كشف الغمة)6(.
و)لا ريب أن الجواب عن كل مسألة بيتاً 
واحداً أعني خمســين حرفاً لكان أكثر من 
ثلاث ختمات للقــرآن، فكيف يمكن ذلك 
 Aفي مجلس واحــد؟ ولو قيل: إن الإمام 
كان يجيبهــم بــا ونعم فمن الســؤال ما لا 
يمكــن الاكتفاء بــه()7(. وقد ذكــرت أوجه 

عديدة لهذا المعنى لا بأس بالرجوع إليها.
يقول الســيد جعفر مرتضــى العاملي: 
)إن اختصــاص الإمــام الجــوادA ـ على 
صغر ســنه ـ من بين سائر الأئمةB بهذه 
المســائل الكثيــرة، إنما يعبر عــن أن ثمة 
تعمداً خاصاً بالنسبة إلى هذا الإمام بالذات 

لخصوصية دعتهم إلى ذلك بلا ريب()8(.
وهكذا، تغلبت الشيعة على محنتها، إذ 
كان الإمام الجوادA أول من يتولى شؤون 
الإمامة وهو ابن ثماني سنين. وقد مهّد في 

ذلك للإمام الهــاديA من بعده الذي كان 
ذا ست ســنوات، ولم ينصدم الشيعة بهذا 
الأمــر. ثم يأتي بعد ذلــك مهدي آل محمد 
)عجل الله فرجــه( ليكون إمامــاً مفترض 
الطاعة وعمره لا يتجاوز الخمس ســنوات 

أيضاً. 
نســأل الله أن يرزقنــا الثبــات علــى 
ولايتهم، والبراءة من أعدائهم. والحمد لله 

رب العالمين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
.28 :A1( الحياة السياسية للإمام الجواد(

)2( دلائل الإمامة: 204
)3( نقلنا هذا من عيون المعجزات : 109 وقد انتهت.

)4( بحــار الأنوار 50: 91-92، مناقب آل أبي طالب 
.383-382 :4

)5( عيــون المعجــزات: 119-121، إثبــات الوصية: 
213-215، دلائــل الإمامــة: 204-206 و 212، 
والبحــار 50: 99-100، مناقب آل أبي طالب 4: 
382-383 عن الجلاء والشفاء، والاختصاص: 

.102
)6( الكافي 1: 496، مناقب آل أبي طالب 3: 490، 

كشف الغمة 2: 364.
293 :B7( مقتطفات من سيرة أهل البيت(

.41 :A8( الحياة السياسية للإمام الجواد(
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خــاض أهــل البيــتB ألوانًا من 
الصــراع طــوال تاريخهــم الحافل 
بالجهــاد فــي ســبيل إبقــاء معالم 
الإســام والحفــاظ علــى ثوابــت الدين 

القويم.
فتــارة نجدهم فــي صراع علــى جبهة 
التوحيــد وإثبات مســائله الحقة، من نفي 
التجســيم وعــدم الرؤيــة، ونفــي تعــدد 
الصفــات، وأخرى في صــراع على جبهة 
العــدل الإلهــي ونفــي الجبــر والتفويض 
وإثبات الأمر بين الأمرين. وثالثة على جبهة 
المســائل الفقهية الفرعية وأحكام الإسلام 
التي طالتها يد التحريف والتزوير. وهكذا.
ولعل الجبهة الأخطر في ذلك هي جبهة 
إثبات الولاية الحقة للأوصياء بعد الرسول 
مــن  يكثــرون  نجدهــم  إذ   ،Fالكريــم
التصريحات المؤكدة على ضرورة الوصية 

وصفــات الوصي الحــق ومعالــم الإمامة 
بعد النبيF، فــي أحاديث تعد بالمئات، 
أودعت في أوثق مصادر التشــيع كأصول 
الكافي، وبصائر الدرجات، وأمثالهما من 

المصادر القديمة.
وقــد انتشــرت تلــك الأحاديــث التي 
تتحــدث بالتفصيــل عــن مبــدأ الولايــة 
والإمامــة وعــن الصفــات المعتبــرة في 
الإمام ووظائفه وكفاءاتــه وقدراته العلمية 
والنفسية والتكوينية، في جُلّ كتب الإمامية 
العقائديــة والكلاميــة. بل حتــى في بعض 
كتب الطوائف الأخرى أيضاً رغم مخالفتها 
 Bلهذا المبدأ. مما يوضح شدة اهتمامهم
بهذه المسألة. كما نجدهمB يستخدمون 
العديد من الوســائل لإيصال تلك الحقائق 
إلى الأجيال والحفــاظ عليها من الضياع.. 
إذ الروايــات واحــدة من تلك الوســائل، 

Aالإمام الهادي
وصراع الولاية

السيد علاء الموسوي 
أستاذ في الحوزة العلمية
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والزيارات وســيلة أخرى، والأدعية وسيلة 
ثالثــة. الأمر الــذي يبدي الأهميــة الكبرى 
لمســألة الإمامة والولايــة، ومدى صعوبة 
 Bالصــراع الــذي خاضــه أئمــة الهدى
لإثبات هذه المســألة فــي الأجواء الفكرية 
بين المســلمين، مــع كونها من المســائل 
شديدة الحساســية والتي تحفها المخاطر 
لكونها تمس شــرعية الأنظمة الحاكمة في 

مختلف الأزمان.
ومــع كــون مســألة الولايــة والإمامة 
بيــن  الكبيــرة  الخلافيــة  المســائل  مــن 
المذاهب الإســامية حتى صــرح بعضهم 
قائــاً أنه لــم يــرق دم في الإســام كما 
أريــق على مســألة الإمامــة. ومــع كونها 
إحــدى الذرائع التــي يتخذهــا الظالمون 

 Bالبيــت أهــل  وملاحقــة   لقتــل 
 Bالأئمــة نجــد  أننــا  إلا   وأتباعهــم، 
لا يفتــأون يتحدثون فيهــا ويؤكدون عليها 

ويودعونها في زياراتهم المأثورة.
إن من تلك الجهود المؤكدة لهذا المعنى 
مــا ورد عن الإمام الهــاديA في الزيارة 
الجامعة لأئمة المسلمين. حيث أودعها جُلَّ 
مــا ورد متفرقاً في روايات الأئمةB في 
الأزمنة المختلفة. هذا مع كونه صلوات الله 
عليه كان يعيش أشد حالات التقية والحذر. 
فهو رهين داره في بلاد الظالمين وعاصمة 
المتربصين به الدوائر. ومع شدة المراقبة 
عليــه وتحجيــر اللقاء به ومنع الشــيعة من 

التردد عليه.
بنظرة متمعنة في هذه الأيام نجد الإمام 
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الهــاديA قــد جمع مــن فضائــل الأئمة 
وأوصافهــم وعظيم منزلتهــم ما تفرق في 
المئــات من أحاديث الإماميــن الصادقين 
ومن بعدهما مــن الأئمةB، وكأنه جعلها 
زيــارة جامعــة لا لأئمة المســلمين فقط، 
بمعنى أنها يزار بها كل إمام، بل هي جامعة 
لفضائلهــم وخصائصهم وعلــو منزلتهم، 
فهي موســوعة لمعارف الإمامــة وحقائق 

الولاية.
ولــو أردنا أن نقف عنــد كل مقطع من 
مقاطعهــا لوجدنــا عليــه شــاهدًا أو أكثر 
من الروايات الشــريفة المرويــة في كتبنا 

المعتبرة.
ولذلــك أمثلة نذكر بعضها كي لا يطول 
بنا الحديــث. فقد ورد في عبــارة الزيارة 

عدة أوصاف منها:
ـ أهــل الذكر: وقــد روي مســتفيضاً 
عن أبــي جعفــر الباقرA فــي قول الله 
كْــرِ إِن كُنتُمْ لَا  تعالى: )فَاسْــأَلُواْ أهَْلَ الذِّ
تَعْلَمُونَ()1( قالA: نحن أهل الذكر ونحن 

المسؤولون)2(.
ـ ورثــة الأنبيــاء: وقــد روي عن أبي 
الحســن الأولA أنــه ســأله ســائل قال: 
)جعلت فــداك أخبرني عن النبيF ورث 
مــن النبيين كلهم؟ قــالA: نعم. قلت من 
لدن آدم إلــى أن انتهت إلى نفســه؟ قال: 
ما بعث الله نبيــاً إلا ومحمدF أعلم منه. 
قال الراوي: قلت إن عيســى بن مريم كان 
يحيــي الموتى بــإذن الله! قــال: صدقت. 
قلت : وســليمان بن داوود كان يفهم منطق 
الطير، هل كان رســول اللهF يقدر على 
هذه المنازل؟ قال: نعم، فقال: إن سليمان 
بن داود قال للهدهد حين فقده وشــك في 
أمره، فقــال: )مَا لِــيَ لَ أرََى الْهُدْهُدَ أمَْ 
كَانَ مِنَ الْغَائِبِيــنَ()3( وغضب عليه فقال: 

هُ أوَْ  ذْبَحَنَّ بَنَّــهُ عَذَابًا شَــدِيدًا أوَْ لََ عَذِّ )لَُ
بِينٍ()4(، وإنما غضب  لَيَأْتِيَنِّي بِسُــلْطَانٍ مُّ
عليــه لأنه كان يدله على المــاء، فهذا وهو 
طيــر فقــد أعطي ما لــم يعط ســليمان، 
وقد كانــت الريح والنمــل والجن والإنس 
والشــياطين المــردة له طائعيــن ولم يكن 
يعرف الماء تحت الهواء فكان الطير يعرفه، 
إن الله تبــارك وتعالى يقول في كتابه: )وَلَوْ 
عَتْ بِهِ  أنََّ قُرْآنًا سُــيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أوَْ قُطِّ
الَأرْضُ أوَْ كُلِّمَ  بِــهِ الْمَوْتَى، بَل لِله الَأمْرُ 
جَمِيعًا()5(، وقد ورثنا هذا القرآن ففيه ما 
يقطع به الجبال ويقطــع البلدان به ويحيي 
به الموتى ونحن نعرف الماء تحت الهواء، 
وإن فــي كتاب الله لآيات مــا يراد بها أمر 
إلى أن يأذن الله به مع ما فيه إذن الله. فما 
كتبه للماضيــن جعله الله في أم الكتاب. إن 
الله يقــول في كتابه: )وَمَا مِــنْ غَآئِبَةٍ فِي 
بِينٍ()6(. ثم  مَآءِ وَالَْرْضِ إِلَّ فِي كِتَابٍ مُّ السَّ
قال: )ثُــمَّ أوَْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا 
مِنْ عِبَادِنَــا()7(. فنحن الذين اصطفانا الله 

فورثنا هذا الذي فيه تبيان كل شيء()8(.
 ـ أئمــة الهــدى: وقــد ورد عــن أبي 
جعفــرA قال: قال رســول اللهF: )من 
سره أن يحيى حياتي ويموت مماتي ويدخل 
جنــة ربي جنة عــدن قضيب مــن قضبانه 
غرســه ربي بيده فقال له كن فكان فليتول 
علياً والأوصياء من بعده وليســلم لفضلهم 
فإنهم الهــداة المرضيــون أعطاهم فهمي 
وعلمــي وهم عترتي من دمــي ولحمي()9(. 
وهكــذا لو تتبعنــا عبائر الزيارة الشــريفة 
لوجدنا مطابقتها للروايات الشــريفة أمراً 

واضحاً جلياً.
إن صياغة تلك الحقائق في صورة زيارة 
يؤديها الزائر أمام أي ضريح من ضرائحهم 
المقدســة، تمتزج فيها العقيدة بالعاطفة، 
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والفكــرة بالشــوق، والديــن بالحب. لهو 
أسلوب فائق التأثير على النفوس، كما أنه 
يمكنــه تجنب احتمالات الطمس والتضييع 
أكثــر مــن الروايــات والأحاديــث التــي 
تستهدف عادة بالتحريف والإضاعة. وذلك 
لأن الزيــارة في شــكلها الظاهــري ما هي 
إلا ممارســة عبادية قد لا يهتم المغرضون 
وأهل الباطل بتحريفها كما يهتمون بتحريف 
وطمس الروايات والأحاديث التي تعد في 
أنظارهم مصدراً أساسياً للعقائد والأفكار 

المناهضة لمبانيهم ولأساس شرعيتهم.
لقــد خــاض إمامنا الهــاديA صراع 
الولايــة مع أطــراف عديــدة اتفقت على 
إنــكار الحــدود المعينة للولايــة التي بينها 
أهــل البيــتB بحيــث يعــد مــن تقدم 
عليهــا وبالغ فيهــا مغالياً ومــن قصر فيها 
وخدش ببعضهــا مقصراً. فهناك من يقول 
بإمامتهم إلا أنه لا يتقيد بتلك الحدود التي 
أوضحوهــا لولايتهــم وإمامتهــم، وهناك 
مــن لا يقــول أساســاً بحقهــم المفترض 
علــى الأمة مع اعترافــه بتقدمهم في العلم 
علــى جميع الأمــة. وبين هــؤلاء وأولئك.. 
الكبيــرة نصــاً  الجامعــة  الزيــارة  كانــت 
جامعاً لشــتات حقائق الولايــة والإمامة.. 
لأئمــة  الثابتــة  والمقامــات   والفضائــل 

> Bالهدى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

)1( النحل:43.
)2( بصائر الدرجات ص40.

)3( النمل:20.

)4( النمل:21.
)5( الرعد:31.
)6( النمل:75.
)7( فاطر:32.

)8( بصائر الدرجات ص47.
)9( نفس المصدر ص48.
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في كتاب الله المعصوم الذي لا يأتيه 
الباطــل، إجابة عن كل ســؤال وتلبية 
لكل مطلب حــق، نحتاج إليه جميعاً، 
ومواصلــة عبر التاريخ العقائدي مع كل وعد 
قطعته الســماء تصريحاً أو تلميحاً، مباشراً 
أو غير مباشر، وفيه بيان للمقصود وتقرير 
للمنهــاج، ينتهي بإدراكه كل مســوغ للتناحر 

والخلافات بين أهل الإسلام الحقيقيين.
مهــدت بعــض آياته لمقدمات تؤســس 
لنظــام اجتماعي وكيان متميــز للأمة، التي 
أريــد لها أن تكون خير أمة أخرجت للناس، 
منها الآية التي وضعت مقدمة للبناء المنشود 
لنظام محكم متكامل وأمرت النبي F بعقد 
اجتماع لأبناء عشيرته بنص واضح وصريح :

الَْقْرَبِينَ()الشــعراء/  عَشِــيرَتَكَ  )وَأنَذِرْ 
.)124

عند التدبر والاســتبصار فــي هذه الآية 
المباركة.. تراودنا أسئلة عدة منها:

ـ  ماذا أراد الله بالآية المباركة هذه...؟

ـ ولم جاء توقيتها بداية الرسالة في مكة 
وبصيغة الإنذار المبكر..؟

ـ ولماذا العشيرة )الأقربين( بالتخصيص، 
بينما الرسالة هي للناس كافة..؟

ـ هــل هنــاك )عهــد( ســابق و)جعلية( 
خصت ذرية إبراهيمA وهذا الإنذار يؤشر 

للخصوصية تلك؟
ـ وإذا علمنــا أن مــن الصحابة قد صدق 
النبــيF بعد علي A من غير العشــيرة.. 

فهل سنذهب في تأمل المطلب أكثر؟
ـ هل ســيكفينا تدبّرًا فــي الآية قولنا قد 
ســاوت بين بعيــد وقريــب دون فرق وهو 
أمــر بديهي لا يحتاج لأي تأشــير إذا توقفنا 
علــى ظاهره فقــط، مما يفقدنا اســتنباط 
الكثيــر عن الآية باطنهــا وظاهرها، مضافاً 
لذلك تتبع مجريات الحدث الذي تلا نزولها 

وانعقد )المؤتمر( بأمره دون تخيير؟
والمســار  المجريــات  لنتابــع  ثــم  ـ 
والتداعيــات التي حصلــت وما تمخض عنه 

مؤتمر الإنذار..
ودلالات الحدث

د. فاضل منجي شكر 
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المؤتمر عند انعقاده وانفضاضه حين صمت 
 ،)A كل الحضــور وتكلم )أبو لهب( و)علي

تلك المداخلة التي أفرزت مواقف حاسمة.
وعطفاً على هذا فهل ســبق حصول مثل 
مــا حصل عند المؤتمر مــن قرار حين دعا 
النبــي F النــاس كافة، كي نقــول بقناعة 
عندها إن الآية تريد القول ألّا فرق بين بعيد 
وقريــب وحســب. وهذا مــا لا يتجاوب مع 

الوقائع.
ليس القصد من الحدث وتناوله اجترار 
التاريــخ، بل القصــد تثبيت مبــدأ وحقيقة 
مفيدة وهامــة جداً نكاد نجد صداها وأثرها 
في آيــات عدة غيرهــا عند تدبرهــا. هذه 
الحقيقــة هــي أن الله تعالى قــد بيّن للأمة 
أســس مســارها وهداها إلــى ســبيل بناء 
نموذجها الأمثل والأزلي، الهادي لكل الأمم 

فــي أخــذ عبرته مبكــراً منذ بدايــات عهد 
النزول، وما ســيبقى ســيترك للأمة لإدلاء 
دلوها إن عرفت كيف تحســن الاختيار بعد 
فهم واستيعاب، حيث المعني بثبات لتقرير 
هويتها الثابتــة عبر الزمن والتي تحمل روح 
الرسالة وقدســية أهدافها وخطها ووضوح 
مواقفهــا، وذلــك لن يتــم إلا بعــد دقة في 
التدبــر وبالتجــرد عــن كل هوى وتســرع 
ومطامع شــخصية وتصورات من بناة الفكر 
الجاهلــي المنهدم بكل صنميتــه، حيث لن 
تخالــف بذلك جوهر المطلوب وستســخر 
كل طاقة وضعت أمامها ووسائل تسهل عليها 
بلوغ مرادها الذي ســيرضي الله ورســوله 
لتعود إلى ربها بنفس مطمئنة راضية مرضية 
تضمن ســعادتها في الدارين. لكن الأحداث 
التي تلت أخــذت مناحيَ شــتى لأن الناس 



العدد )51( رجب ــ شعبان  1434هـ 82

Í
ÃM

I¹
Ä

افترقــت بعد وفاة النبــي F إلى فرق عدة 
بوقت أسرع من المتصور.

أمــا في حيــاة النبــي F فقــد توالت 
الأحداث تحمل إيحاءات تواصلية، تؤكد كل 
منها ما ســبقها من )حدث( ســواء كان ذلك 
بنص قرآني أم بحديث أو سنة نبوية وبشكل 
أوضــح من الشــمس. إلا أنه لا نص باســم 
 F الخليفــة والوصي لأنه لا نبي بعد محمد
فالإمامة لها وســيلتها وأريد للأمة أن تتفكر 
جيــداً وتتدبر! أفليس لكل نبي وصي لا يرثه 
بمال وحســب بل يقلده مواريث علم النبوة 
ويحمّله مسؤولياتها، كيف وهذا دين الختام 
الكامل بكل شــيء والنبي الخاتــم والكتاب 
الذي لم يترك للأمة ما ســتفتقر إليه بعده، 
إلا لمــن يترجمه لها كما يريد الله ورســوله 
دون أن تقع أســيرة الفرقة وجهــل العقيدة 
ومراهقــات حب الحكــم، والأمة لا تعرف 
أو هي مســلوبة الإرادة في الاختيار لتتفرق 
مع الزمن إلى مذاهب شــتى ولتزيد شجرة 
التفرع تشــتيتاً وضياعــاً برغم وضوح أصل 
الشجرة وبقائه غضاً حيّاً واحداً لا غبار عليه.
كان علــى الأمة بعد تمــام النعمة وكمال 
الدين ورضى الله للناس الإســام ديناً، أن 
تســتحضر لب عقولهــا وعقلانياتها لتضع 
الأمور فــي نصابها الذي أوصيــت به وبان 
طريقهــا قبل أن تترك مصيــر الدين والأمة 
لغلمان الأجيال اللاحقة لتتفتق عبقرياتها عن 
بدع لا تسعى إلا لتكريس مجد الملك إلى ما 
لا حد له حسب طموحهم. كان عليهم اختيار 
الأفضل بكل بركاته وعلومه وشهادات بينهم 
بحقه ثــم ليكونــوا وزراءه المعتمدين الذي 
لن يضحي بقدراتهم وفضائلهم دون فســح 

المجال أمام أية فتنة من المتربصين.
لــو حصل ذلك لكان بنــاء نموذج الدولة 
علــى أفضل خيــار وقرار وتكامــل باعتباره 

النمــوذج الذي دلتهم عليه الســماء عن رب 
العزة والملكوت. أليس ما يستقيم مع العقل 
والمنطق والــذكاء حين يختار الله تعالى نبياً 
واحداً أي قائــداً هادياً واحداً كي لا تتقاطع 
الإرادات والتعليمات والنصوص فإنه تعالى 
ســيختار إماماً أمينــاً واحــداً يحمل جوهر 
المطلوب وليكن الجميع حوله كما أمر كتاب 
الله.. هكذا يفترض أن ينظر إلى الأمور بكل 
بساطة ودون تعقيد وليحسم الأمر كي يهتدي 
الجميع لمنهاج تكاملي لبنــاء الدولة الفتية، 
خاصة وهــم جميعــاً أقوياء أشــداء رحماء 
بينهــم، وعلمــاء بعد الإمامة بينمــا من كان 
ما زال حديث العهد ممن أســلم من الطلقاء 
وغيرهــم بحاجة إلى زمن كــي يعرفوا كيف 
أن الخير سينالهم أسوة بإخوتهم المؤمنين.

وفيمــا عدا ذلك فإن تركهــم على ثقافة 
الجاهلية المتشــبعين بها ستشكل أكبر خطر 
على مصير الدين والأمة! الأمر الذي حدث 
فعلًا وجــاء بالويلات والقتــل والدمار على 

أهل الإسلام لاحقاً وعن طريق الباطل.
لقد أوصلنا ذلك المســار إلى يوم نعجز 
فيــه عن عد النماذج التي تدعي إســاميتها 
دون أيــة معالــم مقنعة في مــا بينها لإثبات 
صواب طريقها. وما زالــت مطامعنا تتعمق 
وهي تــرى أنــداداً لنا قــد قطعــوا طريقاً 
بعيدة في بناء نمــاذج دولهم وبنجاح منقطع 
مــع تعددها. أمــا نحن فمبدعــون يومياً في 
ابتكار وسائل القتل والتدمير لبعضنا البعض 
الآخر وللإنســانية كافة دون وازع من ضمير 

وبظلمات التفكير المقيت.
ولنعد لمؤتمر الإنذار ودلالاته ومجرياته 

وتداعياته لنبين الحقائق التالية: 
ـ النبي F بعد أن أنذر الحضور بقوله: 
)من يؤازرني علــى هذا الأمر يكن أخي 
ووصيــي ووزيــري ووارثــي وخليفتــي من 
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بعدي( )الإرشاد/الشيخ المفيد ج1 ص7( قد 
طلب )أخاً( في العقيدة بغض النظر عن تباين 
أعمار الحضور وكان ذلك سراً ودلالة كشف 
عنها يوم تآخي الأنصار والمهاجرين.. فمن 

.A فيها؟! إنه علي Fآخا النبي
ـ  وفي النــص دلالات مذهلــة أخرى.. 
مهمتان سترافقان حياتهما )الأخ والوزير(.. 
واثنتــان بعــد أن يفترقا صلــى الله عليهما 
)الوصي والخليفة(.. أمََــا مِن لبيب ينتبه من 
بين الحضور غير )علــي A( ليضمن حياةً 
أطول مــن حياة نبيــه؟ أم إن الله جعل أكنّة 
على قلوب شــتى كي تكون المهمة من حصة 
)الأســد(.. هذا الذي لم يغــب عن محلٍ فيه 
قتــل لا محالة لــولا إرادة الســماء! فالبداية 
المبيــت في فراش ابن عمــه، والنهاية حين 
وضعــت الحــرب أوزارهــا.. بــدر.. أحد.. 
الخنــدق.. خيبــر.. حنيــن.. ما غــاب عنها 
فارسها الذي حسمها لله ولدينه ولرسوله؟! 
وما ســر نجاته من جميعها مع ثقل الجراح.. 

لولا.. العهد..؟!
وخلاصة ما أردنا التنبه له وبيانه:

ـ كل مــا تطلبه يجيبــك عنه كتاب الله لو 
تدبرت..

عقــد  أرادت  المباركــة  )الآيــة(  إن  ـ 
الاجتماع لحسم أمر ما، والبحث يدور حول 

كل تداعياته.
ـ لعل )الآية( أرادت إعادة تذكير الجميع 
بوجود )عهد ووعد( ضمته آية قرآنية أخرى.
وإن كتاب الله واحــد تكمل آياته بعضها 

البعض.
ـ وضعت الأســئلة لإثارة القارئ للتعرف 

إلى مغزى المطلوب من البحث.
ـ إن الله ســبحانه لا يترك أمته دون بيان 

معالم طريقها اللاحق بكل احتياجاته.
ـ إن الفرق بين جعلية )النبوة( و)الإمامة( 

وفق الإشــارة القرآنية زمانية الإشارة فحين 
تذكر )النبوة( يأتي الفعــل الماضي )وجعلنا 
النبــوة..( ومع الإمامــة مثــل الخلافة )إني 
جاعلــك..( ليأتــي اليــوم الــذي تختتم فيه 
)النبوة( فتعــد من )الماضي( بينما تســتمر 

)الإمامة( لاستمرار الدور!!
ـ وصفت الأسس، ورسم الطريق، وبان 
كل شيء، وعلى الناس إكمال البناء بعد فهم 

السر!
ـ اسم الإمام لم ينص عليه كما في النبوة 

لكن السنّة لم تبق شيئاً غامضاً..
ـ إن التأكيد علــى )الأقربين( وإنذارهم 
يحمل دلالتــه المتعلقة بما أفرزه )اللقاء( بما 

يكفي.
ـ لــو اتفق الأولون علــى الصحيح الذي 
أمروا به لكانت الضمانــة في قطع دابر كل 

فتنة وانشقاق.
ـ إن مــا يمــارس اليــوم هو نتــاج ذلك 
الزمن.. فهلا يقتنع المسلمون اليوم بأنه لن 
تقــوم لهم قائمة إذا لم يتوصلوا إلى الطريق 
الأصــوب ولو مــن خلال نموذج القواســم 
المشتركة قبل أن يخرج أحد بمذهب الآخر.
ـ إن غفلة الناس عن المطلوب أو تغافلهم 

هو سبب فوات فرصة البداية الصحيحة.
ـ لا نقصــد إعــادة عجلــة التاريخ ونعلم 
أن مــا نذكر هو ضرب مــن المحال.. لكنها 
الأمنيات كما هو الواجــب في إعادة تذكير 
بعضنــا الآخر، فلعل من ثلة تنبري لمثل هذا 
التصدي.. حتــى لو طال بجهدهــا الزمن.. 
لكنها خطــوة الألف ميــل.. ومحاولة تجنب 

حفرة النار التي تهددنا نحن المسلمين..
فهل للعقلاء من لقاء ليسعدوا الناس ولو 
ببصيص أمل.. نســأل الله لهم الهدى ولتكن 

آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين <
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في الذاكرة ..
شهر رجب الأصب

ولادة الإمام محمد الباقرA سنة 57 هـ ، في المدينة المنورة.
ولادة الإمام علي الهاديA سنة 214 هـ )على رواية( في 

المدينة المنورة.
استشهاد الإمام علي الهاديA سنة 254هـ  مسمومًا على 

يد المعتمد العباسي.
استشــهاد النحوي الإمامي ابن السكيت على يد المتوكل 

العباسي. 
ولادة الحر العاملي سنة 1033هـ . صاحب كتاب وسائل الشيعة.

هلاك المأمون العباسي سنة 218 هـ. .
ولادة الإمام محمد الجوادA سنة 195هـ ، في المدينة المنورة.

دخول  الإمام أمير المؤمنينA الكوفة بعد حرب الجمل واتخاذها عاصمة له سنة 36 هـ . 
هلاك معاوية بن أبي سفيان سنة 60 هـ .

 ولادة إمام المتقين وســيد الموحدين أمــر المؤمنين الإمام 
علي بــن أبي طالبA في داخل الكعبة المشرفة قبل البعثة 

بعشر سنين.
تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام سنة 2 هـ .

وفاة عقيلة الطالبيين السيدة زينب بنت علي بن أبي طالبC سنة 62 هـ .
.Aخروج فاطمة بنت أسد من داخل الكعبة المشرفة تحمل وليدها الإمام علي
وفاة إبراهيم ابن رسول اللهF سنة 10 هـ ، وله من العمر سنة وعشرة أشهر .

هلاك المعتمد العباسي سنة 279 هـ .
وفاة الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز سنة 101 هـ .
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وفاة الشيخ جعفر الكبيرH صاحب كتاب كشف الغطاء سنة 1227 هـ. .
طعن الإمام الحسن المجتبىA على يد الجراح بن سنان في المدائن سنة 41 هـ .

فتح خيبر على يد أمير المؤمنينA سنة 7 هـ .
رجوع جعفر بن أبي طالبA من الحبشــة ســنة 7هـ ، فقال رسول اللهF: »ما أدري 

بأيهما أنا أشدّ فرحًا بقدوم جعفر أم بفتح خيبر«.
استشــهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظمA في السجن 

ببغداد سنة 183هـ  على يد هارون العباسي.  
وفاة أبي طالبA عم النبيF وحاميه وناصره سنة 10 

من البعثة المباركة.
البعثة النبوية الشريفة وبدأ نزول الوحي على رسول اللهF وعمره 40 سنة .

خروج الإمام الحسينA من المدينة إلى مكة ومنها إلى العراق سنة 60 هـ. .

شهر شعبان المعظم

وفاة شيخ الفقهاء صاحب الجواهر عام 1266هـ.
خروج النبيF لغزو بني المصطلق عام 5هـ.

ولادة سيد شباب أهل الجنة الحسينA عام 4هـ.
ولادة أبي الفضل العباس بن عليCعام 24هـ.

ولادة الإمام علي بن الحسينC عام 38هـ.
ولادة علي الأكبر ابن الحسينC عام 33هـ.

مولد منقذ البشرية صاحب الزمان الإمام المنتظرA عام 
255هـ. 

وفاة سلطان الواعظين الشــرازي صاحب كتاب )ليالي 
بيشاور( عام 1391هـ.

وفاة الشيخ محمد جواد البلاغي عام 1352هـ.
وفاة الفقيه المجدد المجاهد الميرزا محمد حسن الشيرازي عام 1312 هـ.

في الذاكرة

26

27

1

28

22

2

3

25

24

24

23

5

23

15

4

22

11

20

* * * * *



86

Í
ÃM

I¹
Ä

العدد )51( رجب ــ شعبان  1434هـ

وقفة مع الذكرى..

Dزينب الكبرى
وفاتها 15 رجب سنة 65 هـ

عقيلـة بنـي هاشـم زينـب ابنـة عيل بـن 
بعـد   Dالزهـراء ولدتهـا   ،Cطالـب أبي 
شـقيقها الحسينA بسـنتين، تزوجهـا ابـن 
عمهـا عبد الله بـن جعفـر الطيـار)1(، وكانت 
الحسـيني،  المخيـم  في  العيـال  دائـرة  قطـب 
نهضتـه،   Aالحسين أخاهـا  قاسـمت  فقـد 
وتحملـت آلام فاجعة الطـف، ومعاناة الأسر 

والأطفـال.  العيـال  ومسـؤولية 
إلى  أميـة  بنـي  أسر  مـن  رجوعهـا  بعـد   
المدينـة، أخـذت تؤلـب النـاس عىل يزيد بن 
معاويـة، فخاف والي المدينة )عمرو بن سـعيد 
الأشـدق( انتقـاض الأمـر، فكتـب إلى يزيـد 
بالحـال فأتـاه كتـاب يزيـد يأمـره بـأن يفـرق 
بينهـا وبين النـاس، فأمـر الـوالي بإخراجهـا 
مـن المدينـة إلى حيث شـاءت، فأبـت الخروج 
مـن المدينـة وقالـت: قـد علـم الله مـا صـار 
إلينـا، قتـل خيرنا وسـقنا كام تسـاق الأنعام، 

وحملنـا عىل الأقتـاب، فـوالله لا أخـرج وإن 
أهرقـت دماؤنـا)2(. فقالـت لهـا زينـب بنـت 
عقيـل: يـا ابنـة عامه قـد صدقنـا الله وعـده 
وأورثنـا الأرض نتبـوأ منهـا مـا نشـاء فطيبي 
نفسًـا وقَـرّي عينـا وسـيجزي الله الظالمين، 
بلـد  إلى  إرحيل  هوانـا،  هـذا  بعـد  أتريديـن 
آمـن، ثـم اجتمعـت عليها نسـاء بني هاشـم 
وتلطفـن معهـا في الـكلام)3( ، يقـول الرواة: 
وإن مجاعـة أصابـت المدينة فرحلـت عنها مع 
زوجهـا عبد الله بن جعفر إلى الشـام في ضيعة 
ـتD من وعثاء السـفر  لـه هنـاك، وقد حمَّ
أو ذكريـات أحزان وأشـجان من عهد سـبي 
يزيـد لآل الرسـولF)4(، فلام قـرب منهـا 
المـوت وحانـت منهـا المنيـة، اضطجعت على 
فراشـها واسـتقبلت القبلة، وقالت: أشهد أن 
لا إلـه إلا الله وحده لا شريك له، وأشـهد أن 
جـدي محمـدًا عبده ورسـوله، أرسـله بالهدى 
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وديـن الحـق ليظهره عىل الدين كلـه ولو كره 
المشركـون، وأن أبي أمري المؤمنين عيل بـن 
أبي طالـب، وأخوي الحسـن والحسين وعلي 
 Bالطاهريـن الأئمـة  وبقيـة  الحسين  بـن 
أئمتـي وأوليائـي وإن جميـع ما جـاء به جدي 
رسـول اللهF حـق ومـن عنـد الحـق، وأن 
الجنـة والنار حـق، وأن السـاعة آتيـة لا ريب 
فيهـا، وأن الله يبعـث مـن في القبـور، وكأني 
بهـا )سلام الله عليهـا( عنـد احتضـار الموت 
قد غمضـت عينيهـا ومـدت يديهـا ورجليها 
وقـرأت سـورة يـس والصافـات، وفاضـت 
الدنيـا،  روحهـا  وفارقـت  الطيبـة  نفسـها 
العظمـى  الكارثـة  هـذه  حضر  بمـن  وكأني 
قـد  نسـاء ورجـال  مـن  الكربى  والفادحـة 
علا منهـم الصيـاح، وارتفـع النيـاح، وكثـر 
منهم الضجيـج والعجيج، ولطمـوا الخدود، 

وشـققوا الجيـوب، ونـادوا بالويـل والثبـور 
وعظائـم الأمـور، فلـم يـر في ذلك اليـوم إلا 
بـاك وباكيـة ونـاع وناعيـة، ونائـح ونائحـة، 
وازينبـاه،  ينـادون  وصارخـة،  وصـارخ 
واسـيدتاه، واغريبتاه، وامصيبتـاه، وافجعتاه، 
واوحشـتاه، واطول حزنـاه، واثكلاه، وقاموا 
وصلـوا  وكفنوهـا،  فغسـلوها  جهازهـا،  في 
المـزار  حيـث  قبرهـا،  في  ودفنوهـا  عليهـا، 
المشـهور في الشـام، وكان ذلـك في النصـف 
من رجب سـنة خمس وسـتين من الهجـرة)5(. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( أسد الغابة: 5 - 469.

)2( قاموس الرجال/التستري ص40.
)3( رجــال تركوا بصــات على قســات التاريخ/لطيف 

القزويني ص177.
)4( مجموعة وفيات الأئمة ص 470.

)5( نفس المصدر.
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اسمه: الشيخ محمد جواد بن الشيخ محمد 
النجفي  البلاغي  طالب  الشيخ  بن  حسن 

الربعي. 
سنة  الأشرف  النجف  في  ولد  مولده: 

‍ـ. 1282ه
في  نشأ  وسجاياه:  وشيوخه  نشأته 
إلى  سافر  ثم  فيها،  المقدمات  وأخذ  النجف، 
النجف  إلى  عاد  1306ه‍.  سنة  الكاظمية 
ليأخذ عن أعلامها  ‍ـ   الأشرف سنة 1312ه
الأفاضل ثم  هاجر إلى سامراء سنة 1326ه‍ 
الشيرازي  تقي  محمد  الميرزا  دروس  فحضر 
وألف  سنين،  عشر  ـ  العراقية  الثورة  زعيم  ـ 
الكاظمية  إلى  وغادرها  كتب،  عدة  هناك 
الدعاية  في  للعلماء  مؤازرًا  سنتين  بها  فمكث 
الاستقلال.  طلب  على  لهم  ومحرضًا  للثورة 
نشاطه  النجف الأشرف وواصل  إلى  ثم عاد 
الأفذاذ  الندرة  أولئك  من  فكان  التأليف،  في 
الذين أوقفوا حياتهم وكرسوا أوقاتهم لخدمة 
المنحرفة  للفرق  تصدى  كما  والحقيقة،  الدين 

والوهابية  والقاديانية  كالبابية  ـ  الهدامة 
والإلحادية وغيرها ـ فكتب في ردهم ودحض 
كتب  عدة  مبانيهم  توافه  وفضح  شبهاتهم، 

ورسائل قيمة. 
أساتذته: درس الفقه والأصول والحديث 
العلماء  من  كثير  عند  وغيرها  الرجال  وعلم 

البارزين آنذاك منهم: 
1ـ الشيخ محمد كاظم الخراساني المعروف 

بالآخوند الخراساني.       
2ـ آية الله السيد حسن الصدر.

3ـ العلامة الشيخ محمد طه نجف.           
رضا  الشيخ  الله  آية  المحقق  العلامة  4ـ 

الهمداني. وغيرهم.
الذين  الطلبة  من  كثيًرا  درّس  تلامذته: 
والتقوى،  العلم  سماء  في  نجمهم  تألّـق 

أشهرهم: 
 1ـ آية الله العظمى الشيخ محمد رضا آل 
فرج الله.الذي كان من المراجع في النجف.    

محمد  الدين  شهاب  السيد  المرجع  2ـ 

 H وفاة الشيخ محمد جواد البلاغي
في 22 شعبان سنة 1352 هـ

وقفة مع الذكرى..
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حسين الحسيني المرعشي ألنجفي.         
صادق  محمد  السيد  المحقق  العلامة  3ـ 

بحر العلوم.
4ـ آية الله الشيخ علي محمد البروجردي.               

5ـ آية الله السيد صدر الدين الجزائري.
السيد  العظمى  الله  آية  الكبير  المرجع  6ـ 

 .Hأبو القاسم الخوئي
الصفات  أغلب  فيه  تمثلت  صفاته:لقد 
إحياؤه  الصفات  تلك  أبرز  ومن  الحميدة، 
في  انتشرت  وقد   ،Bالبيت أهل  لمناسبات 
زمانه بعض الشبهات، التي كانت تسعى إلى 
التقليل من شأن الذين يهتمون بإقامة مراسم 
بنفسه  يشترك  فأخذ   Aالحسين الإمام  عزاء 
بعده  بقي  موكبًا  وأسس  العزاء  مواكب  في 
لزمن طويل حتى منعه البعثيون عام 1980م.

القول  هذا  البلاغي  العلامة  وظف  لقد 
من  مستفيداً  كان  فقد  دقيقاً،  عملياً  توظيفاً 
لا  التي  الأمور  في  يضيعها  لا  كافة،  أوقاته 
طائل فيها، وظل مستمرًا على ذلك حتى نهاية 

عمره.ــ
على  طاغية  كانت  التي  الخصال  ومن 
ذلك  في  متشبها  والتقشف  الزهد  هو  الشيخ 
الزهد  المتقين علي أمير المؤمنينA، في  بإمام 

والابتعاد عن مظاهر الإسراف والترف.
في  ومتنوعة  كثيرة  تأليفات  له  مؤلفاته: 
نذكر  المختلفة  الإسلامية  العلوم  مجالات 

بعضها: 
1ـ  تفسير القران )آلاء الرحمن( وقد )لبى 

نداء ربه قبل إتمامه هذا التفسير(.
3ـ الهدى إلى دين المصطفى )عقائد(.

4 ـ الرحلة المدرسية: أثبت فيه أن الإسلام 
هو الدين الخالد الملائم لكل زمان ومكان.

على  جواباً  كتبه  والتثليث:  التوحيد  ـ   5
رسالة لأحد المسيحيين من سورية.

الله،  وجود  إثبات  في  الهدى:  أنوار  6ـ 
كثيرة،  أخرى  وكتب  الماديين.  على  والرد 
الشيخ  فإن  الأدب:  في  كتبه  ما  إلى  إضافة 

البلاغي يعد من الشعراء الكبار. 
ـ  مرقده  الله  نور  ـ  توفي  ومدفنه:  وفاته 
بمرض ذات الجنب، ليلة الاثنين 22 شعبان 
بأكملها  النجف  مدينة  فارتجت  ه‍،   1352
يليق  تشييعًا  وشيع  بيته،  إلى  واجتمعت 
بمقامه، سار فيه آلاف من الجماهير يتقدمهم 
والأدب،  العلم  وأساطين  المجتهدين  عظماء 
طرف  من  الجنوبية  الثالثة  الحجرة  في  ودفن 
المؤمنين  أمير  لمرقد  الشريف  الصحن  مغرب 
الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وهي 

حجرة آل العاملي.

مقتبس من مقدمة كتاب: )الهدى 
إلى دين المصطفى للشيخ البلاغي(.  

بقلم توفيق الفكيكي
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للفضيلة نجومها

الصحابي المغمور
عثمان بن مظعون

Bخادم أهل البيت

بالرسـالة   Fالنبـي بُعـث  عندمـا 
السـماوية لـم يعلـن عنهـا فـي بـادئ 
الله  مـن  بأمـر  وذلـك  الأمـر، 
تعالـى إلا فـي ضمـن أقربائـه وعشـيرته، 
)وأنـذر عشـيرتك  حيـث قـال عـز اسـمه 

الأقربيـن(.
الـدار  واقعـة  فـي  أقربـاءه   Fفدعـا
المعروفـة، ودعاهـم إلـى شـهادة )أن لا إله 
إلا الله وأنـه رسـول الله(، فـأول مـن آمـن 
وجاهـد  دونـه  مهجتـه  وبـذل  وأطاعـه  بـه 

بيـن يديـه فـي سـبيل الله )عـز وجـل( هـو 
الإمـام أميـر المؤمنين علي بـن أبي طالب

A، كمـا أن أول امـرأة آمنت بـه وأطاعته 
وبذلـت مالهـا فـي سـبيل دعوتـه ورسـالته 

.p)هـي زوجتـه الطاهـرة )خديجـة
عـدة  بـه  فآمـن  دعوتـه  توسـعت  ثـم 
قليلـة مـن أصحابـه المخلصيـن، وقـد أخذ 
الإسالم مأخـذه فـي نفوسـهم، فكانـوا ذا 
ورع وتقـى وعبـادة، وانقطـاع عـن الدنيـا 
ولذاتهـا وشـهواتها، ومن أولئـك الصحابي 
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وما  التأريخية،  تفاصيله  بكل  الإسلامي  التأريخ  تدوين  المفترض  من  إن 
اكتنفه من أصحاب وأحداث كانت تحوم حوله، لأنه هو الإرث الثقافي والمعرفي 

لدى الفرد المسلم.
لم  الإسلامية  والشخصيات  التأريخية  القضايا  من  كثيراً  نرى  ذلك  ومع 
تعط حقها من الذكر ولم تسلط عليها الأضواء، بل غابت عن وجدان المسلم.

من تلك الشخصيات الهامة التي غابت عن السطور الشخصية والتي نحن 
بصدد تسليط الضوء عليها )عثمان بن مظعون(.
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قبر عثمان بن مظعون في بقيع الغرقد

حيـث  مظعـون(،  بـن  )عثمـان  الجليـل 
ذكـرت النصـوص التأريخيـة أنـه آمـن بعد 

ثلاثـة عشـر رجاًل مـن المسـلمين.

اسمه ونسبه:
ونسـبه  اسـمه  المؤرخـون  ذكـر  قـد 
مـن دون اختالف فـي سلسـلة آبائـه ففـي 
بـن  مظعـون  بـن  عثمـان  )هـو  الإصابـة 
جمـح  بـن  حذافـة  بـن  وهـب  بـن   حبيـب 

الجمحي()1(.
المدنـي(  )القرشـي  بعضهـم  وأضـاف 
لكنهـا لا ترجـع إلـى اختلاف في النسـب، 

إلا أن المهـم أن بعـض المصـادر التاريخية 
ضبطتـه )مضعـون( بالضـاد، والظاهـر أنه 
سـهو، لأن )مظعـون( بالظـاء المعجمـة من 
الظعـن الـذي هـو ضـد الإقامـة، مـع أنـه 
ليـس في اللغـة )ضعـن( بالضـاد المعجمة، 
ولـذا يقـرب ضبطـه كما ضبطنـاه، وضبطه 
فـي الإصابـة، وكثيـر مـن مصـاد التراجـم 

والمصـادر التاريخيـة.

إسلامه وعبادته:
روى ابـن إسـحاق: )أسـلم عثمـان بـن 
مظعـون بعـد ثلاثة عشـر رجاًل()2(، وروي 
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أنه قال: )إني أسـلمت اسـتحياءً من رسـول 
اللهF لكثـرة مـا يعـرض علي الإسالم(.

البيـان: )لـم يسـتقر فـي  وفـي مجمـع 
يـوم  ذات  كنـت  ـ حتـى  الإسالم  ـ  قلبـي 
جالسـاً عنـد رسـول اللهF وهـو يحدثني 
كأنـه  السـماء  نحـو  ببصـره  شَـخَص  إذ 
سـألته  عنـه  سـرى  فلمـا  شـيئاً،  يسـتفهم 
عـن حالـه قـال: نعـم بينمـا أنـا أحدثـك إذ 
جاءنـي جبرئيل بهذه الآيـة )إن الله يأمركم 
بالعـدل والإحسـان وإيتـاء ذي القربـى 
وينهـى عـن الفحشـاء والمنكـر يعظكم 
اسـتقر  سـمعتها  فلمـا  تذكـرون(  لعلكـم 

الإسالم فـي قلبـي()3(.
وذكـر ابـن إسـحاق: )أنـه كان من أشـد 
النـاس اجتهـاداً فـي العبادة، يصـوم النهار 
ويقـوم الليـل ويتجنـب الشـهوات ويعتـزل 
)أن  بـن مسـعود:  وعـن سـعد  النسـاء()4(، 
عثمـان بـن مظعـون أتـى النبـيF فقـال: 
ائـذن  لنـا فـي الاختصـاء()5(، كمـا ذكـرت 
نصـوص كثيـرة أنـه جـاء إلـى النبـي يطلب 
منـه الإذن في السـياحة، كما سـيمر علينا.
فـي  غايـة  كان  أنـه  يكشـف  وهـذا 
العبـادة والـورع والتقـى، وفـي الدرجـات 
أبوأمامـة  ذكـر  حتـى  منهـا،  العاليـة 
مـن   Fالله رسـول  والطبراني:»خـرج 
علـى  فوقـف  مظعـون  بـن  عثمـان  بيـت 
البـاب فقال: مالـك ياكحيلـة متبذلة؟ أليس 
عثمـان شـاهد؟ قالـت: بلى، ومـا اضطجع 
ويصـوم  وكـذا،  كـذا  منـذ  فـراش  علـى 
النهـار فال يفطر، فقال: مريـه أن يأتيني، 
فلمـا جـاء قالـت لـه، فانطلـق إليـه فوجده 
فـي المسـجد، فجلـس إليـه فأعـرض عنـه 
فبكـى، ثـم قـال: قـد علمـت أنـه قـد بلغك 
عنـي أمـر، قـال: أنت الـذي تصـوم النهار 
وتقـوم الليـل لا يقـع جنبـك علـى فـراش، 

ألتمـس  ذلـك  فعلـت  قـد  عثمـان:  قـال 
حـظ،  لعينـك   :Fالنبـي فقـال  الخيـر، 
ولجسـدك حظ، فصم وأفطـر، ونم وقم، 
وائـت زوجـك، فإنـي أنـا أصـوم وأفطـر، 
وأنـام وأصلـي، وآتـي النسـاء، فمـن أخـذ 
بسـنتي فقـد اهتـدى، ومـن تركهـا ضـل، 
فتـرة،  ولـكل شـرة  لـكل عمـل شـرة  وإن 
فـإذا كانـت الفترة إلـى الغفلة فهـي الهلكة، 
وإذا كانـت الفتـرة إلـى الفريضـة فلا يضر 
صاحبهـا شـيئاً، فخـذ من العمل مـا تطيق، 
فانـي إنمـا بعثـت بالحنفيـة السـمحة، فال 
تثقـل عليـك عبـادة ربـك لا تدري مـا طول 

عمـرك()6(.
ببكائـه  قلبـه  رقـة  علـى  دليـل  وهـذا 
حيـن أعـرض عنـهF، واهتمامـه برضـاه 
 Fالنبـي اهتمـام  يظهـر  أنـه  كمـا  عنـه، 
بـه حيـن طلبـه إلـى المسـجد ولـم يتركـه 
حتـى يهلـك. وقـد روى فـي الكافـي هـذه 
الحادثـة بصـورة أخـرى مشـابهة عـن أبـي 
عبـد الّلA قـال: )جاءت امـرأة عثمان بن 
مظعـونٍ إلـى النّبـيFّ فقالـت: يـا رسـول 
الّل إنّ عثمـان يصـوم النّهـار ويقوم اللّيل، 
فخـرج رسـول الّلF مغضباً يحمـل نعليه 
حتّـى جـاء إلـى عثمـان، فوجـده يصلّـي، 
 Fفانصـرف عثمان حين رأى رسـول الّل
فقـال لـه: يـا عثمان لـم يرسـلني الّل تعالى 
بالرّهبانيّـة، ولكـن بعثني بالحنيفيّة السّـهلة 
السّـمحة، أصـوم وأصلّي، وألمـس أهلي، 
فمـن أحـبّ فطرتي فليسـتنّ بسـنّتي، ومن 

سـنّتي النّـكاح()‌7(.
وروى في البحار قال: روي عن رسـول 
الّلF أنّـه وصف القيامـة لأصحابه يوماً، 
وبالـغ فـي إنذارهـم، فرقّـوا، فاجتمعـت 
عثمـان  بيـت  فـي  الصّحابـة  مـن  جماعـة 
يزالـوا  لا  أن  علـى  واتّفقـوا  مظعـونٍ  بـن 
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اللّحـم،  يأكلـوا  صائميـن قائميـن، وأن لا 
يقربـوا  ولا  الفـراش،  علـى  ينامـوا  ولا 
لـذّات  ويرفضـوا  والطّيـب،  النّسـاء، 
الصّـوف  أي  ـ  المسـوح  ويلبسـوا  الدّنيـا، 
ـ  يسـيروا  أي  ـ  الأرض  فـي  ويسـيحوا  ـ 
فبلـغ رسـول الّلF ذلـك، فقـال: إنّـي لم 
أؤمـر بذلـك، إنّ لأنفسـكم عليكـم حقّـاً، 
ونامـوا،  وقومـوا  وأفطـروا،  فصومـوا 
فإنّـي أقـوم وأنـام، وأصوم وأفطـر، وآكل 
اللّحـم والدّسـم، فمـن رغـب عـن سـنّتي 

منّـي‌()8(. فليـس 
وقـد روى فـي الكافـي مـا هـو قريـب 
مـن هذا الشـأن عـن أبي عبـد الّلA قال: 
 Fقـال عثمـان بـن مظعـونٍ لرسـول الّل(
قـد أردت أن أدع الطّيـب وأشـياء ذكرهـا. 
الطّيـب  تـدع  لا   Fالّل رسـول  فقـال 
الطّيـب  ريـح  تستنشـق  الملائكـة  فـإنّ 
كلّ  فـي  الطّيـب  تـدع  فال  المؤمـن،   مـن 
جمعـةٍ‌()9(. وعـن عثمـان بـن مظعـونٍ قـال: 
قلـت لرسـول الّلF: )إنّ نفسـي تحدّثني 
يـا  قـال  بالجبـال،  ألحـق  وأن  بالسّـياحة 
عثمـان لا تفعـل، فـإنّ سـياحة أمّتـي الغزو 

والجهـاد‌()10(.
 Fالنبـي أن  بعضهـم  ذكـر  قـد  كمـا 
التيهـان  بـن  الهيثـم  أبـي  وبيـن  بينـه  آخـا 
النقبـاء  الـذي كان مـن  الجليـل  الصحابـي 
العشـرة، وشـهد بدراً، واحـداً، والخندق، 
وباقـي المشـاهد)11(. وهـو الآخـر يكشـف 
عـن مـدى شـخصية هـذا الرجـل ليؤاخـي 

.Nالنبـي بينـه وبيـن أبـي الهيثـم

هجرته الأولى للحبشة
أصحـاب  المشـركون  حاصـر  عندمـا 
ونالـوا  الحصـار  أشـد   Fالأكـرم النبـي 
منهـم أنـواع التعذيـب والترهيـب، أمرهم 

النبـيF بالهجـرة إلى الحبشـة، وقال لهم 
جـواره،  فاطلبـوا  عـادلًا،  حاكمـاً  بهـا  إن 
الحبشـة هـذه بدايـة  إلـى  الهجـرة  فكانـت 
سـفارة للمسـلمين في أرض الحبشة، وكان 
 ،Nزعيمهـا جعفر بـن أبي طالـب الطيار
بـن  عثمـان  المهاجريـن  جملـة  مـن  وكان 
مظعـون، وعمـار بن ياسـر، والمقـداد بن 

الأسـود، إلـى اثنيـن وثمانيـن رجاًل)12(.

زوجته وذريته
لـم يذكر التأريـخ أن لعثمان بن مظعون 
ذريتـة، أولاداً وبنـات إلا ولـداً واحداً وهو 
المسـمى بـ)السائب( وكان يكنى به، والذي 
يظهـر مـن بعـض النصـوص التاريخيـة أن 
إسالمه كان بعـد إسالم أبيـه، فقـد ذكـر 
ابـن إسـحاق: )أنـه أسـلم أنـاس مـن قبائـل 
العـرب، وكان منهم السـائب بن عثمان بن 
مظعـون()13(، كمـا ذكـر أنه أسـلم فـي بداية 
وشـهد  الحبشـة،  إلـى  وهاجـر  الإسالم، 
باليمامـة،  واستشـهد  والمشـاهد،  بـدراً، 
فـي  المدينـة  علـى   Fالنبـي واسـتعمله 
غـزوة بـواط()14(، وإن صحت هـذه الرواية 
فـإن اسـتخلاف النبـيF لـه علـى المدينة 
أهميـة  مـدى  إلـى  مهمـاً  مؤشـراً  يعطـي 
)السـائب( لديـه وأنـه يمثلـه فـي غيابـه فـي 

المدينـة المنـورة.
وأمـا زوجتـه فهـي )خولـة بنـت حكيـم 
المؤمنـات  مـن  السـلمية(  الأوقـص  بـن 
 ،Fالنبـي بحـق  العارفـات  الصالحـات، 
للنبـي  أنفسـهن  وهبـن  اللاتـي  مـن  وهـي 

.Fالأكـرم
عـن  محمـد  بـن  هشـام  حـدث  فقـد 
أبيـه قـال: )كانـت خولـة    بنـت حكيـم من 
اللاتـي وهبن أنفسـهن للنبيF فأرجأها،  
وكانـت تخدم النبـيF، وتزوجهـا عثمان 
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قبـل  فهـي  عنهـا()15(  فمـات  مظعـون  بـن 
اتصالهـا بزوجهـا كانـت ممـن تخـدم النبي 

.Fومـن العارفـات بحقـه
الخاصـة  لشـؤونه  المتابعـات  مـن  بـل 
وتحـاول   ، عليـه  تشـفق  كانـت  حتـى 
فعنـد  الشـريف  كاهلـه  عـن  التخفيـف 
فقـد خديجـة ـ مـع انكبـاب قريـش عليـه، 
وتأليبهـم ـ كان يعاني مـن الآلام ما لا يعلمه 
إلا الله )عـز وجـل(، فكانـت هـذه المـرأة 
والآخـر،  الحيـن  بيـن  تتعاهـده  الصالحـة 

آلامـه. مـن  التخفيـف  وتحـاول 
فقد حدث بعض المؤرخين أنها جاءت  
إلى رسول اللهF فقالت: )يا رسول الله 
لفقد خديجة!  خلة  دخلتك  قد  أراك  كأني 
فقال: أجل، كانت هم العيال وربة البيت، 
قالت: أفلا أخطب عليك؟ قال: بلى فإنكن 
عليه  فخطبت  بذلك،  أرفق  النساء  معشر 
لؤي،  بن  عامر  بني  من  زمعة  بنت  سودة 
فبنى  بكر،  أبي  بنت  عليه عائشة  وخطبت 
بنت  كانت  يومئذ  وعائشة  بمكة،  بسودة 
قدم  حين  عليها  بنى  حتى  سنين،  ست 

المدينة()16(.

وفاته
بالرغـم ممـا حظي بـه هـذا الرجل من 
الكرامـة والاتصـال بالنبـيF فـي حياتـه 
فقـد حظـي بذلـك بعد وفاتـه، وقلمـا نجد 
حصـل  مـن  أوالمهاجريـن  الأنصـار  مـن 
علـى مكانـة كما حصـل عليها هـذا الرجل، 
فإنـه عندمـا توفـي وهـو أول متوفـى مـن 
شـهد  أن  بعـد  المدينـة،  فـي  المهجريـن 
بـدراً فـي السـنة الثانيـة للهجـرة، كان أول 
مـن دفـن فـي البقيـع)17(، ثـم وسـمه النبـي 
الأكرمF بوسـام شـرف إلى يوم القيامة.
فقـد حدث بن إسـحاق  أن رسـول الله 

قبّـل عثمـان بـن مظعـون بعدمـا مـات)18(، 
 Aكمـا روى فـي الكافي عن أبـي عبد الّل
قـال: )إنّ رسـول الّل ص قبّـل عثمـان بـن 

مظعـونٍ بعد موتـه‌()19(.
 Fوقيل لما غسل وكفن قبّل رسول الله 
السلف  )نعم  قال:  دفن  فلما   ، عينيه  بين 
هو لنا عثمان بن مظعون()20(،كما ذكر في 
الاستيعاب أيضاً )أن عثمان بن مظعون لما 
مات وغسل وكفن جاء رسول اللهF إليه 
وقبّل ما بين عينيه، وبكى حتى رؤي وعيناه 

تذرفان دموعاً()21(.
قالـت:  عائشـة  عـن  الترمـذي  وروى 
)قبّـل النبـيF عثمـان بـن مظعـون وهـو 
تذرفـان()22(.  وعينـاه  يبكـي  وهـو  ميـت 
فهنيئـاً لـك يا أبا السـائب بـكاء النبي عليك 

إيـاك. وتقبيلـه 
لهـذا  والتعظيـم  التكريـم  ينتـه  ولـم 
الرجـل من قبل النبـي الأكرمF حتى ذكر 
بعـد   Fأنـه والمؤرخـون  السـير  أربـاب 
مـا دفنـه أمـر رجاًل أن يأتيـه بحجـر فلـم 
 F يسـتطع حملهـا، فقام إليها رسـول الّلٰ
وحسـر عـن ذراعيـه، ثـمّ حملهـا فوضعهـا 
عنـد رأسـه، وقـال: )أعلـم بهـا قبـر أخـي 

وأدفـن إليـه مـن مـات مـن أهلـي()23(.
 Aعندمـا مات إبراهيم Fولذا نجده 
فـي  رواهـا  حادثـة  فـي  عنـده  دفنـه  ابنـه 
الكافـي عـن أبـي عبـد الّلA قال: )سـمع 
بـن  عثمـان  مـات  حيـن  امـرأةً   Fّالنبـي
أبـا  يـا  لـك  هنيئـاً  تقـول:  وهـي  مظعـونٍ 

الجنّـة. السّـائب 
فقـال النّبـيFّ وما علمك! حسـبك أن 
تقولـي: كان يحـبّ الّل عزّ وجلّ ورسـوله، 
 Fابـن رسـول الّل إبراهيـم  فلمّـا مـات 
هملـت عيـن رسـول الّلF بالدّمـوع، ثمّ 
قـال النّبـيFّ: تدمع العين ويحـزن القلب 
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الصحابي المغمور عثمان بن مظعون

ولا نقـول مـا يسـخط الـرّبّ، وإنّـا بـك يـا 
 Fّالنّبـي رأى  ثـمّ  لمحزونـون،  إبراهيـم 
فـي قبـره خلاًل فسـوّاه بيـده، ثمّ قـال: إذا 
عمـل أحدكم عماًل فليتقن، ثـمّ قال: الحق 
بسـلفك الصّالـح عثمـان بـن مظعـونٍ‌()24(، 

وفـي بعضهـا أنـه دفنـه عنده.
 ،Fوهكـذا لما ماتت رقيـة بنت النبي 
فـي  ـ  عفـان  بـن  لعثمـان  زوجـة  وكانـت 
حادثـة معروفـة، ذكرهـا بعـض المؤرخين 

ـ دفنهـا عنـد عثمـان بـن مضعـون.
فقـد روى فـي الكافـي عـن أبـي بصيرٍ 
)لمّـا ماتـت رقيّـة  عـن أحدهمـاA قـال: 
 Fقـال رسـول الّل Fابنـة رسـول الّل
الحقـي بسـلفنا الصّالح عثمان بـن مظعونٍ 
وأصحابـه، قـال: وفاطمـةD علـى شـفير 
القبـر تنحـدر دموعهـا فـي القبر ورسـول 
الّلF يتلقّـاه بثوبـه قائماً يدعـو. قال: إنّي 
لأعـرف ضعفها، وسـألت الّل عزّ وجلّ أن 

يجيرهـا مـن ضمّة القبـر()25(.

التسمية باسمه
حفلـت المصـادر التأريخيـة عـن اسـم 
الـذي   ،Aالمؤمنيـن أميـر  بـن  عثمـان 
استشـهد مـع أخيـه الحسـينA فـي طـف 
كربالء، وكانت الحجة أنه إنما سـمى ولده 
بهـذا الاسـم تقربـاً مـن الخليفـة الثالـث، 
وتجنبـاً للعـداء والبغضـاء، ومحافظـة علـى 
المسـلمين،  خلفـاء  بيـن  والمحبـة  الألفـة 
لكـن عندمـا نمعن فـي المصـادر التأريخية 
نجـد الأمـر علـى خلاف ذلـك، وأنه سـماه 
مظعـون،  بـن  عثمـان  أخيـه  باسـم  تيمنـاً 
ففـي مقاتـل الطالبيين عن هبيـرة بن مريم 
قـال: كنـا جلوسـاً عنـد علـيA فدعـا ابنه 
عثمـان فقـال لـه: ياعثمـان، ثـم قـال: إنـي 
لـم أسـمه باسـم عثمان ذلـك الشـيخ ..إنما 

سـميته باسـم أخي عثمـان بن مظعـون)26(. 
كمـا ورد فـي زيارة الناحية في السالم 
علـى  واللعـن  الحسـين  أصحـاب  علـى 
أميـر  بـن  عثمـان  علـى  )السالم  قاتليهـم 

مظعـون(. بـن  عثمـان  سـمي  المؤمنيـن 
وهو تأكيد من قبل الأئمةB على جلالة 
محاباة  وعدم  العظيم،  الرجل  هذا  قدر 
الإمام أمير المؤمنين للعصاة والخارجين. 
حياً  مظعون  بن  عثمان  على   فسلام 

وميتاً <
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

)1( الاصابة في معرفة الصحابة 381/4  رقم 5469.
)2( من له رواية في مسند أحمد ص290.

)3( مجمع البيان 380/3.
)4( من له رواية في مسند احمد ص290.

)5( الإصابة 69/3.
)6( مجمع الزوائد 260/2.

)7( الكافي495/5.
)8( بحار الأنوار112/62.

)9( الكافي511/6.
)10( تهذيب الأحكام122/6.

)11( الفوائد الرجالية 196/3.
)12( متشابه القران35/2 .
)13( امتاع الاسماع 101/9.

)14( الإصابة 3/رقم الترجمة )3075(.
)15( الطبقات الكبرى158/8.
)16( الطبقات الكبرى57/8.

)17( الاستيعاب3 رقم الترجمة1774.
)18( ن.م.

)19( الكافي161/3.
)20( الاستيعاب3/رقم الترجمة1774.

)21( الشفاء الروحي 166.
)22( الإصابة4/رقم الترجمة5469.

)23( سنن أبي داوود212/3.
)24( الكافي 263/3.

)25( الكافي241/3.
)26( مقاتل الطالبيين/55.
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للفضيلة نجومها

فهو بحر زاخر ومرجع فاخر لما له 
جليلة  وأعمال  صادقة  خدمات  من 
متألقاً  كان  والمسلمين.  للإسلام 
الآيات  تفسير  في  عملاقاً  تدريسه،  في 
القرآنية، وله تأثير كبير في جذب المتلقي 
وقوة  بديهيته  وسرعة  شخصيته  لقوة 
والمناقشة  المحاججة  على  وقابليته  حجته 
والإقناع، ولطلبته أمثلة كثيرة في هذا الشأن. 
تجمعني بآية الله الخراســاني ذكريات 
الجيــرة الخالدة التي لا تمحــى , بل تزداد 

طراوة كلّمــا مر عليها الزمــن، فقد رأيته 
في فجر حياتي وبالتحديد سنة 1368هـ / 
1947م وهو فــي أيامه الأخيرة من حياته، 
صاحب الوجــه النوراني والقلب الرباني، 
وتشــرفت بالحضــور فــي منزلــه بمحلة 
باب الطــاق بالقرب من طاق الزعفراني، 
للاســتلهام من فيض عواطفــه ومواعظه، 
فقد امتلك الحب والصدق والرقة والحزن 
بــا حدود، يحاول أن يجتــذب إليه الطلبة 
المســتنيرين الأثيريــن. كانــت داره مهداً 

من أعلام كربلاء..

السيد محمد هادي الخراساني الحائري
)1297 - 1368هـ(

د. سلمان هادي آل طعمة
كربلاء المقدسة
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إذا تأملنا ما يحدث بعمق وتجرد وموضوعية، وإذا استعرضنا الأحداث التي 
مرت بها مدينة كربلاء منذ الأربعينيات حتى الآن، فإننا نجد قائمة طويلة من 
الأعلام عاشــوا محنة احتلال العراق من قبل المستعمرين، وجاهدوا ببطولة 
في صد العدوان على الشــعب العراقي المســلم ومنهم آية الله السيد محمد 

هادي الخراساني الحائري تغمده الله برحمته. 
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السيد محمد هادي الخراساني الحائري

لدراســات بحث الخارج، وميداناً تتلاقح 
فيه الأفــكار وتتبــارى القرائح وتتســابق 
الخواطــر. والجديــر بالذكــر أن شــغفه 
باكتساب المعرفة قد أغراه بالاستزادة من 

هذا الزاد العلمي.

أسرته
بالفضــل  الأســرة  هــذه  اشــتهرت 
وتوارثت العلم كابراً عن كابر، فهي شجرة 
وارفة الظــال، كريمة النجار، ميزها الله 
بالمجد والجاه، وبــرزت في مدينة تحمل 
في جوانبها أجــواء المجتمع المنفتح على 

الثقافــة، تلك هــي كربلاء منبــت الفقهاء 
الكتــاب  وموئــل  والــرواة،  والمحدثيــن 
والشــعراء، ونبغ في هذه الأسرة رهط من 
العلماء منهم الســيد علي البجستاني وولده 
الســيد محمد هادي وحفيده السيد مهدي. 
وقــد امتازت هذه الأســرة بكونها منفتحة 
علــى بقية الأســر، إذ كانت لهــا علاقات 
اجتماعيــة مع عــدد قليل من أســر العلم 

وغيرها.   

اسمه وولادته
هو المغفور له الســيد ميرزا هادي أو 
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محمد هــادي ابــن العالم الســيد علي بن 
العالم الســيد محمد الخراساني الحائري 
أحــد الأعــام البــررة، وعــرف بذكائــه 
المفــرط  ووفــور علمــه وســعة إطلاعه 
وحديثــه العذب، تفتحت عينــاه في مدينة 
كربلاء ليلة الجمعة سنة 1297هـ )1( وانصهر 
في أتونها صبياً وشاباً، ونشأ في كنف أبيه 
وقرأ القرآن وشــيئاً من العلم، قرأت في 
مذكراته ما هذا نصه: ) كان بدء نشأتي في 
الحضرة الحســينية وببالي أن والدي رجع 
من إيران وأنا ابن أربع ســنين، وكان ذلك 
في حدود سنة 1301هـ )2( ونحن في كربلاء، 
وبعد ســنين أودعوني عنــد بعض معلمات 
الأطفال، فأتقنت قراءة القرآن والأدعية، 
وأنا ابن ســبع ســنين بصورة جيدة، وبعد 
الثامنــة نقلوني إلى معلم كان يعلم الأطفال 
في صحن سيدنا العباسA وهو المرحوم 
الســيد محمد تقــي الشــيرازي، فقرأت 
القرآن عنده أيضاً، وابتدأت بالكتابة لديه، 
وكان حسن الخط على كبر سنّه، وبعد ذلك 
نقلوني إلى مجلس الأســتاذ الفاضل كامل 
عصره الشيخ موســى القزويني المعروف 
بـــ )المكتبدار( وكان شــيخاً فاضــاً ديّناً 
جليلًا حسن الخط يحضر لديه غالب أولاد 
الفضلاء والأعيان، وقد درست لديه كتاب 
الجوهري، لكنني كنت قد قرأت بعضاً منه 
عند بعض السادة في النجف الأشرف إبان 
تشرفنا للزيارة، كان يسكن الطابق العلوي 
مــن حجــرات الصحن العلوي الشــريف، 
وأكملت الكتاب لدى الشــيخ موسى، كما 
قرأت عنده كتاب كلســتان ســعدي وكتاب 

نصاب الصبيان()3(. 
وعندما عاد إلى مســقط رأسه كربلاء 
تزوج بكريمة السيد صادق صهر المرحوم 
العالم الســيد هاشم القزويني الحائري ثم 

توفيت سنة 1340هـ )4( .

أساتذته 
ســافر السيد الخراســاني إلى سامراء 
فدرس عند آية الله الســيد محمد حســن 
الشــيرازي، ثم قرأ في إيران عند الســيد 
محسن الشيرازي )دســت غيب( جزءً من 
كتاب )جامــع المقدمات(، ولمــا عاد إلى 
كربلاء اشتغل لدى الشيخ موسى القزويني 
بالعلــوم العربيــة كالصــرف والنحو، كما 
درس شــرح النظام والمغني لابن هشــام 
والأســطرلاب والعلــوم الغربيــة كالجفر 
والطلســمات ودرس الرياضيــات ومنطق 
التهذيب وحاشية على شرح النظام وشرح 

الخلاصة للألفية والسيوطي والمغني )5(.
وفي كربلاء انشــغل بالدروس الفقهية 
النجــف  إلــى  هاجــر  ثــم  والأصوليــة، 
الأشرف حيث درس على المراجع العظام 

وأشهرهم: 
1- المولى محمد كاظم الخراساني.

2- شيخ الشريعة الأصفهاني.
3- السيد محمد كاظم اليزدي )6(.

ثم ســافر إلى ســامراء ســنة 1320هـ 
فدرس على الشــيخ محمد تقي الشيرازي 
وعــاد معه إلــى كربلاء للاشــتغال بالثورة 

ومقارعة الغزو البريطاني للعراق. 

تلامذته
الســيد  أن  القــارئ  علــى  يخفــى  لا 
الخراســاني كان أســتاذاً قديراً تتلمذ على 
يديه جملة من الأعلام الذين أصبحوا فيما 
بعد مبرزين في ميــدان العلم،ولهم موقع 
الصــدارة في حوزة كربــاء العلمية،نذكر 

منهم: 
1- ســماحة العلامــة المجتهــد الكبير 
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السيد محمد هادي الخراساني الحائري

السيد محمد مهدي الكاظمي الموسوي.
2- ســماحة العلامة الحجة السيد أسد 

الله الأصفهاني.
3- ســماحة العلامــة الحجــة الســيد 

مرتضى الطباطبائي.
4- سماحة العلامة المدرس السيد عبد 

الله الخوئي.
5- سماحة الحجة الزاهد الشيخ مهدي 

الرشتي.
6- ســماحة العلامــة الحجــة الســيد 

مصطفى الشيرازي.
7- ســماحة الشــيخ عبد الحسين نجل 

المرجع الشيخ محمد تقي الشيرازي )7(.

في ساحة الجهاد  
الله  آيــة  )ســيرة  كتــاب  فــي  جــاء 
الخراســاني( ما يلــي: ) من جملــة ما قام 
بــه آية الله الميرزا محمد تقي الشــيرازي 
هو التصــدي للمحاولة الخبيثــة التي أراد 
المحتلــون إجراءهــا في العــراق بنصب 
حاكــم إنجليــزي علــى الشــعب العراقي 
المسلم فقرر المستعمرون إجراء استفتاء 
عام بشــأن الحكومة التي يختارها الشعب 
العراقي المســلم، وفي نفس الوقت كانوا 
يركزون على نصب أميــر إنجليزي لإدارة 
البــاد، فأخذوا يبثون دعاياتهم بواســطة 
العمــاء بين الصفــوف لتكويــن الأكثرية 
مــن الآراء إلــى جانــب هذه الفكــرة لكن 
تنبــه الأحرار المؤمنون للخطــة المدبرة، 
فهبوا إلى تنظيم ســؤال من الزعيم الأعلى 
الشــيخ الشــيرازي بشــأن جواز انتخاب 
غير مسلم للأمارة على المسلمين فأصدر 
فتــوى ت77نص علــى أن )ليس لأحد من 
المســلمين أن ينتخب ويختار غير المسلم 
للإمارة والسلطة على المسلمين()8(. فوقعها 

هو ووافقه على ذلك أعلام الأمة ووقعوها 
أيضــاً ومنهــم آيــة الله الخراســاني. وقد 
كتب ما نصه: بســم الله تعالى شأنه. رقمه 
الأحقر الجاني ابن علي الهادي الحســيني 
الخراساني ()9(. ثم إنه تصدى لقمع الحركة 
الوهابيــة في العراق المتمثلــة في محاربة 
الشعائر الحسينية، وأصدر في ذلك بلاغاً 
نشره، وهو كتاب أسماه )دعوة الحق( وهو 
فــي الرد على الوهابية، كما ســيأتي ذكره 

ضمن آثاره.           

أقوال العلماء والكتاب فيه
أثنــى العلمــاء و الكتــاب علــى منزلته 
العلمية، وهم كثيرون، وقد اخترت للقارئ 
الكريم قــول علمين من أقــوال أهل العلم 
فيــه واتفاق آرائهم على علو كعبه في كل ما 

ذكرنا من نواحي العلم والأدب. 
قــال العلامــة الشــيخ محمــد صالح 
الكاظمــي: )وهو الســيد الجليــل والعالم 
النبيــل الذي لم يســمح بمثلــه الدهر ومن 
بحــر علم يلفظ الــدرر، الغايــة القصوى 
والآية الكبرى، عضد الدين الحنيف، مالك 
أزمّة التأليف والتصنيف، الساهر بالرواية 
والدراية، موضح الفروع والسنن المشروح 
صدره للعلوم شرحاً السيد السند المتصل 
النسب بالنبيF حجة الإسلام آية الله في 
الأنام أعلم العلماء الأعلام ومولانا الســيد 
ميرزا هادي الخراســاني أصــاً الحائري 

مولداً()10(. 
وقــال العلامــة المحقق الســيد محمد 
مهدي الموسوي الكاظمي في كتابه )أحسن 
الوديعة( ما يلي: )أن ســماحة عماد الفقهاء 
الراشدين وسناد الأعلام الورعين الميرزا 
هادي الخراســاني مــن أســاطين أعاظم 
المجتهديــن الجامعيــن للشــرائط وهــذا 
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فــي غاية الوضوح، كان مــن أكابر فضلاء 
المعقــول والمنقــول وكان عارفاً بالرجال 
والتاريــخ والحديث والتفســير والعربية، 
ماهــراً في الفنون العقليــة والنقلية تلمذنا 
عليه ســنين عديدة واستفدنا من جنابه مدة 

مديدة وأجازنا بتمام طرقه ( )11(. 

تراثه ومؤلفاته
للســيد الخراســاني مكتبة قيّمــة )12(، 
وفيهــا من المطبوع والمخطــوط ما جعلها 
خزانة جامعة، وعنى في تنظيمها وجعل لها 
فهرساً خاصاً بالمخطوطات، ورتب كتبها 
على حــروف الهجاء وهــي كالآتي: الأدب 
ودواوين الشــعر، أصول الفقه، التاريخ، 
التصوف، التفسير، الجغرافية، الحديث، 
الحكمــة  المقابلــة،  الجبــر،  الحســاب، 
وغيرهــا. أمــا المجاميــع التــي فيها كتب 
ورســائل فقد دخلت ضمن هذه العناوين. 
وحينمــا رجعت إلــى مخطوطاته، وجدت 
آثار الســيد واضحة فيها، وكل صفحة من 
كتبــه تنطق بجهــده ومثابرتــه، وتفيد بأنه 
قرأ الكتاب عدة مرات وأســتوعبه تماماً، 
فالهوامش مليئــة بتصويباته وتعليقاته، إذا 
مها، أو بيت شــعر  مرّ بجملة مضطربة قوَّ
لمجهول نســبه لقائله، أو بقريــة أو مدينة 
كتــب تعريفاً لهــا، أو بمعلومــة ناقصة أو 
متناقضة أحالنا إلــى المكان الذي يصوبها 

أو يكملها.
أما آثاره المطبوعــة فهي كثيرة، نذكر 

منها: 
1- أصول الشيعة وفروع الشريعة. 

2- حاشــية علــى مكاســب المحقــق 
الأنصاري.

3- هدايــة الفحــول فــي شــرح كفاية 
الأصول.

4- دعوة الحق إلى أئمة الخلق )13(.
5- رسالة في الشعائر الحسينية.

الحــر  بشــأن  الســديد  القــول   -6
الشهيد)14(.

7- رسالة لسان الصدق )15(.
إلى غير ذلك من الرســائل والتعليقات 

التي كتبها بخطه. 

شعـــره
كان الســيد الخراســاني يحفظ أشعار 
العرب ويســتعين بما فيها من معنى لطيف 
ولفــظ خفيــف حســن، وكان ميــالًا إلى 
الشــعر، وله قصائد ومقطوعات شــعرية 
يجدها القــارئ في كتاب )دعوة الســام( 
المخطــوط، ومنها هــذه المقطوعة التي 
كتبها وهو يخرج من كربلاء قاصداً النجف 
الأشــرف حيث مرقد الإمام علي ابن أبي 
طالبA يشــكو فيها من جــور الزمان، 

فيقول:
ابتليــــت بيــــومي إنــــي 

زمـاني بــــي  ابتــــلى  كما 
أشتــكيــــــه فـــــإنني 

شكـــــاني زمـــــاني  كما 
جفـــــوت  إنـــي  يقــــول 

جفــــــاني  أقـــــول  كما 
رميتـــــه لــــم يصــــــبه

رمـــــاني  إذ  أصـــــابني 
فيـــــا لــــه مــــن قريـن

وقــــــاني  قــلـيـتــــه 
يـــا بئس مـــن جار ســـوءٍ

ودهــــــاني أهـــــانني 
مــــنه اللـــــه  أعـــــاذني 

وقـــــاني  عــــداه  ومــــن 
يوماً قـــط  بي  يـــرضَ  لم 

 )16( أرضانـــي  مـــا  كـــذاك 
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وفــــاته 
اســتيقظت مدينة كربلاء صباح يوم 12 
ربيع الأول ســنة 1368هـــ / 1947م  على 
هــزّة نعيه العنيفــة، فانتقل إلى رحاب الله 
ورضوانه، ونعته العلمــاء والأعيان وجميع 
الطبقــات، ودفن فــي إيــوان الوزير في 
الصحن الحســيني الشــريف، وأرخ وفاته 
الشــاعر الشــيخ عبد الحســين الحويزي 

فقال: 
عن هـذه الدنيـــا قضـى سيّـد

والجِـد  بـالجَـدّ  الـــورى  سـاد 
أصـبـحـت أيامهــــا  نواحــة 

مذ غــاب نجم اليمن والســعد 
والعلــم أضحى جيــده عاطلًا

وانبث ســـمط جوهـــر العقد 
قـد كـــان نـوراً ومنـــاراً بـــه

للخلــق يزهو منهج الرشــد)17(
)مـاجــد تـاريخــــه  في  أروع 

هـادي البرايـــا قر في الخلد(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

)1( أعيان الشــيعة - للســيد محســن الأميــن ج 10 
ص222.

)2( سيرة آية الله الخراساني - لجنة التأبين ص13.
)3( سيرة آية الله الخراساني ص13.

)4( سيرة آية الله الخراساني ص 18.
)5( سيرة آية الله الخراساني ص 14.

)6( شخصيات أدركتها - السيد صالح الشهرستاني 
ص 70.

)7( سيرة آية الله الخراساني ص 64.
)8( كربلاء في ثورة العشــرين - ســلمان هادي آل 

طعمه ص47.
)9( كربلاء في التاريخ - السيد عبد الرزاق الوهاب 

آل طعمه - الجزء الثالث ص46.
)10( أحســن الأثر فيمن أدركناه فــي القرن الرابع 

عشر - محمد صالح الكاظمي ص 37.
)11( أحســن الوديعة في تراجم مشــاهير مجتهدي 

الشــيعة - الســيد محمــد مهــدي الموســوي 
الكاظمي.

)12( خزائن كتب كربلاء الحاضرة - ســلمان هادي 
آل طعمه ص 11.

)13( الذريعــة إلــى تصانيف الشــيعة - الشــيخ أغا 
بزرك الطهراني ج 8 ص 408.

)14( سيرة آية الله الخراساني ص 101.
)15( شخصيات أدركتها ص 71.
)16( شخصيات أدركتها ص 72.

)17( ديوان الحويزي - تحقيق الأستاذ حميد مجيد 
هدو ج1  ص 218.
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للفضيلة نجومها

هو السيد محمد رضا بن السيد حسن  
بن السيد هاشــم بن السيد عزوز بن 
الســيد ناصــر الموســوي المعروف 

بـ)الخطيب(. 
ولــد في قضــاء الهنديــة )طويريج( عام 
1891م الموافــق 1311هـــ نشــأ وترعرع في 
أسرة علمية وأدبية ومهتمة في مجال الخطابة 
والشــعر والثقافــة الإســامية، تلقى علومه 
الابتدائية على يد )المــا( في أحد الكتاتيب 

آنذاك، ثم درس النحو على يد والده )السيد 
حسن الخطيب(، بعد ذلك مارس فن الخطابة 
في ســن مبكــر متأثــراً بخطبــاء عصره من 
خلال دار والده التــي كانت بالقرب من دار 
آل القزويني الأمر الذي سهل عليه الحضور 
لمجالس الأدب والشــعر والعلــم والندوات 
التي تقام في المناســبات الدينية والإسلامية 
والاجتماعية التي تعقد في ديوان الســادة آل 
القزويني، فضلًا عن شــخصيته اللبقة وبيانه 

الخطيب والشاعر..

السيد محمد رضا الخطيب
رئيس جمعية الرابطة الأدبية في الهندية

)1311 - 1365هـ(
أحمد الكعبي الطويرجاوي
مدير تحرير مجلة السفير
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تميزت مدينة الهندية كباقي مدن العــراق بإنجاب الأفذاذ وأصحاب المواهب 
الذين يصنعون المعجزات في حياتهم ومواقفهم النبيلة وتكتب أسماؤهم بالإعجاب 
والمحبة، ومن هؤلاء الأفذاذ الذين ما زال لهم الأثر الطيب في المجتمع والتاريخ. 
إنه صاحب العلم والفضيلة العلامة المفضال والأديب المصقع والشــاعر اللبيب 

 .Hالراحل السيد محمد رضا الخطيب الموسوي
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الخطيب والشاعر السيد محمد رضا الخطيب

الســاحر وذكائه المتوقد ومتابعة الجمهور له 
ولمجالســه وتقربهم منه، له اســم شــاع في 
أنحاء العراق، ومــا زال الكثيرون من أهالي 
الهندية يتذكرونه ويتصورون مجالسه العامرة 

الحاشدة)1(.
عرف بروعــة حديثه وفــن خطابته وقد 
وهبه الله تعالى حســاً مرهفــاً وصوتاً رخيماً 

وخيالًا واسعاً. 
دعــي إلــى النجــف الأشــرف وكربلاء 
المقدســة وبغداد والكوت والبصرة وجنوب 
إيــران والســعودية ولبنان وغيرهــا فكان له 
القــدح المعلى فــي مجال الخطابــة والأدب 

والشعر والبيان.
قرض الشعر على اختلاف أوزانه وأنواعه 

وفنونه، نال الإعجاب والتقدير. 

فقــد كان وصفــه لأي قضيــة اجتماعية 
كانــت أو سياســية  أو دينية يجعلــك وكأنك 
تراها من دون أن يزعج الســامع، لا يخشى

K لومة أحد في الحق، كان جريئاً، ولصفاته 
المتميــزة هذه فقــد ترأس جمعيــة الرابطة 
الأدبيــة في الهندية، وبهــذا فقد حصل على 
الجائزة الثانية بالســباق الــذي أجرته جمعية 
الرابطة فــي النجف الأشــرف، ومن خلال 
ملاحظتنا لأشــعاره وبخاصة التــي بعث بها 
للملوك والأمراء نفهم أنه عاش فقيراً عسير 
المــال،كان يتوخى المســاعدة واللطف فقد 
راســل إمام اليمن)2( الســيد يحيى بن حميد 
الدين، أعاد له الإمام يحيى رســالة وقصيدة 
مؤرخــة 8 ذي القعدة/1350هـــ منهــا هــذه 

الأبيات: 
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ذكاءُ الظــام  جنــح  ابتــدت 
أم ســرت بعــد هجعةٍ أســماء

فكر ســوانح  في  نحــن  بينما 
الأرجــاء أضــاءت  إذ  ســحراً 

فازدانت الكواكب  جيدها  قلدت 
والســماء زينــة  الأرض  بهــا 

لا، هــي الــدرة التــي ثقبتها
كفُّ مــن أذعنت لــه الخطباء

هيجت شــجوناً وزادت ســعيراً
فــي ربانــا اليتيمــة العصماء

نفثــة هاشــمية صــدرت من
الوفاء المجد حيث حــل  حلة 

بــاد وخيــرة  بلــدة  حبــذا 
وزراء للمرتضــى  فيهــا  كان 

وقــد كان لــه علاقة طيبة مــع عدد ليس 
بالقليل بشــعراء العــراق ومنهــم الرصافي 
والزهاوي الذي يقول في حق السيد الخطيب:

أحمــد قــد زاد قــدرك رفعةً
رجحان كفة شــعرك الموزوني

وقال أيضاً: 
تحنو لك الألفاظ وهي عصيبة

فتكون شــعراً عند قولك كوني
يعد الســيد محمــد رضــا  الخطيب من 
خطباء ثورة العشــرين ضــد الإنكليز والحق 
يقال كان اللسان المعبر عن إرادة المظلومين 
والمعدومين أمام العالــم من خلال خطاباته 
ضــد  تحــث  التــي  وقصائــده  ومجالســه 

المستعمرين للعراق)3(.
زامل فــي ميدان الخطابــة أعمدة المنبر 
والإرشــاد منهم العلامة الشــيخ محمد علي 
اليعقوبي والشيخ محمد علي القسام والشيخ 
كاظم نوح الكعبي والشــيخ محسن أبو الحب 
الكربلائي والشــيخ علي البازي وغيرهم وله 

مراسلات وذكريات معهم. 
وافــاه الأجل بعد عمرٍ قضــاه في الجهاد 

والإصــاح والبلاغة والخطابــة والأدب يوم 
السادس من ربيع الأول عام 1365هـ الموافق 
لعام 1944م. نقــل جثمانه من العاصمة بغداد 
إلى قضاء الهندية حيث اســتقبلته الجماهير 
وجــرى له تشــييع مهيب ودفن فــي النجف 
الأشــرف، أعقب بنتًــا واحــدة، أقيمت له 
مراســيم الفاتحة فــي أماكن عــدة، ابَّنه في 
أربعينيتــه مجموعــة من الخطباء والشــعراء 
في مركز الهندية منهم الشــاعر عبد الحسين 
الملا أحمد وخالد عبــد القادر وعبد المنعم 
العجيــل وجمال مهدي الهنــداوي والخطيب 
الكبير والشــاعر القدير الشــيخ محسن أبو 

الحب الكعبي الكربلائي)4( قائلًا: 
قضى الرضا فبكاه الفضل والأدب

وأعولت بعده الأشــعار والخطبُ
مضى فأخلى ربوعاً كان يســكنها

فهــا هي اليــوم تبكيــه وتنتحبُ
تنعى خطيباً لقــد طابت أرومته

كريم أصل له من هاشــم نســبُ
بالفضل شاهدة البلاد لهم  هذي 

فخيــر قــوم هــمُ وســادةٌ نجبُ
فن الخطابة فيــه كانت منتهجاً

وليــس إلا لــه يعزى وينتســب 
إلى أن قال: 

كيــف المنيةُ منا ســيداً خطفت
وكيف في الترب بدر التم يحتجبُ

إنــي لأرجو من الرحمن يســكنه
في الخلد قصراً فناه واسع رحبُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
)1( تاريخ الهندية ورجالاتها منذ تمصيرها وحتى الآن 

ص229.
)2( نفس المصدر.

)3( ســجل مخطوط فيــه قضاياه وأشــعاره ، بحوزة 
الأستاذ علاء الكتبي من أهالي الهندية.

.K4( ديوان الشيخ محسن أبو الحب(
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روى ابن بابويه بســند معتبر عن ســالم قال: دخلت على 
الصادقA في رجب وقد بقيت منه أيام، فلما نظر إليّ قال لي: 

»يا سالم، هل صمت في هذا الشهر شَيْئاً؟ قلت: لا والله يا بن 
رســول الله، فقال لي: فقد فاتك من الثواب ما لم يعلم مبلغه إلِاّ الله عز 

وجل. إن هذا شهر قد فضّله الله وعظّم حرمته وأوجب للصائمين فيه كرامته.

قال: فقلت له: يا ابن رســول الله، فإن صمتُ مما بقي منه شَيْئاً هل أنا أفوز 
ببعض ثواب الصائمين فيه؟

فقالA: يا سالم، مَنْ صام يوماً من آخر هذا الشهر كان ذلك أماناً من شدة 
ســكرات الموت، وأماناً له من هول المطلع وعذاب القبر، ومن صام يومين من 
آخر الشــهر كان له بذلك جوازاً على الصّراط، ومن صام ثلاثة أيام من آخر هذا 

الشهر أمن من يوم الفزع الأكبر من أهواله وشدائده، وأعطي براءة من النار.

واعلم أنه قد ورد لصوم شهر رجب فضل كثير، ورُوي أنّ من لم يقدر على 
ذلك يسبّح الله في كل يوم مائة مرة بهذا التسبيح لينال أجر الصيام فيه:

سُبْحانَ الإله الجَليِلِ سُبْحانَ مَنْ لا يَنْبَغِي التَّسْبيِحَ إلِاّ لَهُ سُبْحانَ الأعََزِّ الاكَْرَمِ 
سُبْحانَ مَنْ لَبسَِ العِزُّ وَهُوَ لَهُ أَهْلٌ«.

الأمالي للصدوق ص:66
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في النفس والمجتمع

يتضح من خلال آيات الكتاب العزيز 
وأحاديث أهل البيتB أن الركيزة 
الأساسية التي تبتنى عليها المنظومة 
العقائدية في الإســام هــي الإيمان بالله 
 Bالبيــت أهــل  لأئمــة  وكان   ،  تعالــى 
بالســماء  المتصلــة  الخاصــة  مدرســتهم 
والتي تهدف إلى تربية الإنســان والمجتمع 

وتوجيهه نحو الكمال والرقي. 
وســنكرس هذا المبحث حــول معالم 
 Aالتربيــة الروحية في فكر الإمام الرضا 
ثامــن أئمــة أهــل البيــتB، والتي هي 
انعــكاس للإيمــان، ولكن من جهــة العبد 
نحــو الخالق العظيم وبيــان أثرها الوقائي 
في البُعــد الروحي للإنســان، مع محاولة 

مقاربتها قرآنياً، وعلى النحو التالي:

أولًا: التوبــة: معلــوم أن التوبة هي أن 
يطلــب الإنســان مغفرة الذنــوب من الله 
تعالى، فالإنســان بطبيعته يخطئ ويقع في 
بعض الأخطــاء، لأنه إنســان، وليس هذا 
عيبــاً بل العيب أن يُصــرّ على الذنب. لكن 
الإنســان المتقي إذا ما أذنب لجأ إلى الله 
وأنــاب واســتغفر، ومــن ثــم يرتقي هذا 
الإنسان في روحه ببناء تربوي غير منقطع، 
 Aوهذا واضح جلي في فكر الإمام الرضا
التربوي، إذ يقولA: ).. وأحب العباد إلى 

الله  عزَّ وجلّ الموقنون التوابون()1(.
إذ التوبــة أول مقامــات الديــن ورأس 
مال الســالكين ومفتاح اســتقامة السائلين 
ومطلع التقــرب إلى رب العالمين ومدحها 
عظيم وفضلها جسيم، وحُب الله عزَّ وجلّ 

معالم التربية الروحية
Aفي فكر الإمـام الرضـا

د. محمد كاظم الفتلاوي
كلية الدراسات الإنسانية الجامعة
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للتوابين واضــح في قوله تعالــى: )إِنَّ الَله 
رِينَ()2(،  الْمُتَطَهِّ وَيُحِــبُّ  ابِينَ  التَّوَّ  يُحِبُّ 
فعــودة هــؤلاء التوابين المتطهــرون إلى 
الحضرة القدســية تدلل بوضوح على عمق 
إيمانهم لمــا يختزنون في أعماقهم الإيمان 
بالله والمحبة له والالتزام بطاعته، من دون 
أية حالة للتمردّ التي تتنافى مع الإحســاس 
بالعبوديــة، وهم الذين لم تنطلق معصيتهم 
في خطيئاتهم من جحود بالله، ولا استهانة 
بعقوبته، ولا تهاون بوعيده، ولا استخفاف 
بأمره ونهيــه... بل انطلقت من غفلة العمل 

وثورة الغريزة.
وبعــد أن اتضــح حــب الله ســبحانه 
للتوابيــن، يتضــح أيضــاً أن لهــذه التوبة 
شــروطًا نصت عليها آيــات الذكر الحكيم 

وْبَةُ  نلتمســها في قوله تعالــى: )إِنَّمَــا التَّ
ءَ بِجَهَالَةٍ  ــوَ عَلَى الِله للذِينَ يَعْمَلُونَ السُّ
يَتُوبُ  فَأُوْلَئِكَ  قَرِيــبٍ  يَتُوبُونَ مِــن  ثُمَّ 
الُله عَلَيْهِــمْ ، وَكَانَ الُله عَلِيمــاً حَكِيماً * 
يِّئَاتِ  وْبَةُ للذِينَ يَعْمَلُونَ السَّ وَلَيْسَــتِ التَّ
حَتَّى إِذَا حَضَرَ أحََدَهُــمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي 
ارٌ  تُبْتُ الآنَ وَلَا الَّذِيــنَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّ
أُوْلَئِــكَ أعَْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا ألَِيمًا()3(، فعند 
رؤية بعض معالم الموت وتنكشف للمذنب 
عاقبة أمره في الآخرة، فهنا لا يتحقق قبول 
التوبة، وقد أشار الإمام الرضاA إلى هذا 
المعنى عندما سُئل عن علة إغراق فرعون 
وقد آمن به واقــر بتوحيده؟فقالA: )إنه 

آمن عند رؤية البأس وهو غير مقبول()4(.
إذ إن هــذا الإيمان ليــس إيمانًا حقيقيًا 
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معتمــدًا علــى الغيــب الإلهــي، بــل على 
المشــاهدة المحسوســة، وهذه المشاهدة 
الأخروية للمذنبين وحال مصيرهم، وهذا 
أشــبه ما يكون فيه حــال المذنبيــن اليوم 
)الذين شــاهدوا أعواد المشــنقة وأحسوا 
بالحبــل على رقابهم ندمــوا على جرائمهم 
وأفعالهــم القبيحة، فمــن الواضح أن مثل 
هــذه التوبة وهــذا الندم لا يعــد فضيلة، 
ولا مفخــرة ولا تكاملًا، ولهذا لا يكون أي 
تأثير()5( له في البناء الروحي للإنســان أو 

وقايته من الانحراف.  
من خلال ما تقدم نلحظ البناء التربوي 
للــروح وتهذيبها بمعايير الإيمان والتقوى، 
يجعل الإنســان المؤمن يتأمل جلياً في هذا 
المعانــي وهذه المعالم المفيدة التي توجهه 
إلى الرجــوع إلى الله تعالى بالاســتغفار، 
والمسارعة إلى مغفرة الله وجنته الموعودة 

للإنسان المؤمن.
2- العبادة: تُعد التربية العبادية الدعامة 
الأساسية في توثيق الصلة بالله عز وجل، 
فآثار العبادات على الإنسان مما لا يخفى، 
إذ )لكل عبادة من العبادات وكل منسك من 
المناسك الشرعية، فضلًا عن أنَّ لها صورة 
أخرويــة وملكوتية، بها تقــام عمارة الجنة 
الجســمانية وقصورهــا، وتهيئــة الغلمان 
والحور طبقاً للبراهيــن والأحاديث)6( فإن 
لكلّ عبادة من العبــادات أيضاً أثراً يحصل 
في النفس، مما يقوي الإرادة شــيئاً فشيئاً 

ويصل بقدرتها إلى حد الكمال()7(. 
العبــد، والخضــوع  والعبــادة إذعــان 
والتذلــل لخالقــه عزَّ وجــلّ بغايــة المحبة 
والتعظيــم )والخضــوع له والتقــرب إليه 

سبحانه والخلوص لوجه الكريم()8(. 
فنلحظ أن من ألــزم مقتضيات العبادة 
أن تكــون خالصــة لوجــه الله تعالى، وقد 

صرح القــرآن المجيد بعظمــة العبادة بأن 
الله عزَّ وجلّ جعلهــا الغاية من خلق الخلق 
فكانــت الغايــة الكبرى والمهمة الجســيمة 
التــي أمر الإنســان بتنفيذها علــى الوجه 
التي أرادها المشرع الحكيم، ورغب إليها 

سبحانه وحث على إتيانها. 
نسَ  قال تعالى: )وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِْ
ن رِّزْقٍ وَمَا  إِلَّ لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّ
أُرِيــدُ أنَ يُطْعِمُونِ()9(، والله ســبحانه في 
غايــة الخلق أراد الإكــرام لعباده من خلال 
إثابتهــم و)تعريضهــم للثــواب، لا يحصل 
إلا بــأداء العبــادات، فصار كأنه ســبحانه 
خلقهــم للعبــادة، ثم إنه إذا لــم يعبده قوم 
لم يبطل الغرض، ويكــون كمن هيأ طعاماً 
لقوم ودعاهم ليأكلوا، فحضروا ولم يأكله 
بعضهم، فإنه لا ينســب إلى ســفه ويصح 
غرضه، فــإن الأكل موقوف علــى اختيار 
الغير، وكذلك المســألة فــإن الله إذا أزاح 
علــل المكلفيــن مــن القــدرة، والآلة، إلا 

ليقروا بالعبودية طوعاً وكرهاً()10(. 	
فيبدو جلياً الحــث القرآني على أهمية 
الإتيــان بالعبادة والالتــزام بها، ومن ذلك 
نلحــظ قول الإمام الرضــاA وهو يربط 
نعمة الــرزق بإتيان العبــادة المفروضة مع 
الله ســبحانه، وذلــك عند تفســيره لقوله 
 Aــمَاتِ أمَْرًا()11(: إذ قال تعالى: )فَالْمُقَسِّ
في تفســيرها: )الملائكة تقسم أرزاق بني 
آدم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، 

فمن ينام فيها ينام عن رزقه()12(. 
فالإمــامA يوضــح أن الله ســبحانه 
غنــي عن العباد، وأنه لــم يأمرهم بالعبادة 
لاحتياجــه إليها، بل إن منفعة العبادة عائدة 
إلى الإنسان، وذلك بما تضفيه عليه من آثار 
دنيوية، ومصداق ذلك نلمسه في الحرمان 
الذي يصيب الإنســان الممتنع عن الإتيان 
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بالعبادات، ولعــل دقة تعبير الإمامA عن 
الأمر المحروم منه بالرزق، يوحي بعموم 
هذه الكلمة، وســعتها الشاملة للدارين بكل 
 Aما يفهم من نعيم، وهكذا يخاطب الإمام
النفس الإنسانية ويحثها على إتيان العبادات 
لتحقيق الصلة مع خالقها وتهذيب غرائزها 
وتقييد جماحها، ومن ثم تســمو عن رذائل 
الأخــاق، وتتحلــى بشــمائل الصفــات، 
وتتجســد فيها تلكم الآثــار المتنوعة التي 
تفضيها ســائر العبادات الأخرى وتتكامل 
في صناعة الإنسان بعد أن يحدث التفاعل 
الحقيقي من حيث النسبة والقول والعمل. 
فالواجب على كل إنســان مسلم إذا ما 
رام تربيــة نفســه أن يعلم أنه مــا خُلق إلا 
للعبادة، وأن وقته يجب أن يكون في عبادة، 
سواء ما كان في الشعائر التعبدية أو ما كان 
منه في المعاملات أو في ســائر سلوكياته 
وأفعاله و)الســبيل الصحيح الوحيد هو أن 
تتحــول كل الفعاليــات الحياتيــة المختلفة 
في ظــل القصد والنية إلــى عبادة، وتمنح 
وجهــة تكاملية، لكي لا تذهب أي طاقة من 
طاقات الإنسان هدراً()13( وتكون قرب إلى 

الله تعالى. 
ولكي تؤتي هذه العبادة أثرها التربوي 
وتجني ثمارهــا الظاهرية فبالإخلاص في 
النيــة لله ســبحانه وتعالــى، إذ الإخلاص 
هو)أساس الدين ودعامته التي يرتكز عليها 
في عملية تثبيت الإنســان في خط الإيمان 

والانفتاح على الله تعالى()14(. 
وفي بيان أهمية تربية الإنسان الروحية 
وعظــم ارتبــاط العمل بالنيــة، وأن العمل 
 :Aهو ترجمان النيــة يقول الإمام الرضا
)لا عمــل إلا بالنيــة()15(، فلا يمكن أن تقبل 
الأعمــال ويثاب عليها الإنســان إلّا إذا كان 
قاصداً بهذا العمــل القربة إلى الله تعالى، 

بــل إن النيــة تكون أفضل مــن ذات العمل 
 :Fالعبادي، وهذا ما نلحظه في قول النبي 

)نية العبد خير من عمله()16(. 
فالعبــادة تحتــاج – كمــا تقــدم – إلى 
خلوص فــي النية ولا يمكن أن يكون هناك 
عمــل إلا ومعه نية تقرب إلى الله ســبحانه 
وتعالى، وإذا ما تكاســل الإنســان عن بناء 
روحه وتجاهــل النية وإخلاصهــا وقع في 
المحــذور، وتحول أجر عملــه من الثواب 
إلــى العقاب مع كون العمل هو ذات ظاهر 
العمل، إلا أن النية أصابها الانحراف من أن 
تكون متوجهة إلى الله سبحانه والقرب منه 
إلى غيره ممــن لا يضر ولا ينفع، وهذا ما 
قرره الإمامA ونقرأه في فكره الشريف، 
إذ يقول محذراً من الرياء والسمعة: )اعملوا 
لغير رياء ولا سمعة فإنه من عمل لغير الله 
لــه الله إلى ما عمل، ويحك ما عمل أحد  وكَّ
عمــاً إلا أراد الله بــه إن خيراً فخيراً وإن 

شراً فشراً()17(.
ومــن ذلــك مــا نلحظــه فــي قولــه 
تعالى:)يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ الَله إِلاَّ 
قَلِيــاً()18(، فهذا ذم من الله ســبحانه إلى 
الذين اختلط عملهم من جرّاء فساد نيتهم، 
وهذا الفســاد ينم على أن إيمان هؤلاء إنما 
هو إيمان شكلي ظاهري غير نابع من ذات 
نفوســهم لما شــاب النية من انحراف عن 
نية الإخــاص والقرب من الله ســبحانه. 
يقــول الشــيخ الطوســي )ت460هـ( في 
تفســيرها: )يعنــي أن المنافقين لا يعملون 
شــيئا من أعمال العبادات التي أوجبها على 
المؤمنين على وجه القربة إلى الله ، لأنهم 
غيــر موقنين بهــا ، ولا أن لهم عليها ثوابًا 

أو عقابًا()19(. 
ونلحظ التأكيد علــى ضرورة إخلاص 
النية فــي القرآن المجيد فــي قوله تعالى: 
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ينَ وَلَوْ كَرِهَ  )فَادْعُوا الَله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ
الْكَافِرُونَ()20(، فهذا الإخلاص بالنية شرط 
لتحقق الدعوة إلى الله ســبحانه – والدعوة 
إلى الله لا تقف على حد القول، فالأعمال 
وأن   – ســبحانه  الله  إلــى  دعــوة  أيضــاً 
الإخلاص عامل أســاس في قبول الأقوال 
والأعمــال، كما أن عوامــل الانحراف عن 
النية وخلوصها كثيرة كان التأكيد من )ربنا 
على ضرورة الإخلاص له في الاعتقاد بعيداً 
عن كل عوامــل الشــرك، ولأن الضغوط 
التي يواجههــا المؤمــن، الاجتماعية منها 
والسياســية والاقتصادية من قبل الآخرين 
من أهم تلك العوامل وأبلغها أثراً خصصها 
بالذكــر()21( للمحافظة على صــاح أعماله 
والانتفــاع مــن ثمارها على صعيــد حياته 

اليومية، فيعمل على مجاهدة نفســه وتلكم 
الضغوطات ويسمو بها. 

إذن للعبادة ثمار تربوية على الإنســان، 
وإن هــذه العبادة لا يتحقق الرجاء منها! إلّ 
إذا كانــت خالصة النية لله تعالــى، والنية 
تجعــل من الأعمال المباحــة أعمالًا عبادية 
يثــاب عليها الإنســان إذا قصــد من وراء 
هــذا العمل القرب مــن الله تعالى وعبادته 
ســبحانه، وقــد أكَّد هــذا المعنــى الإمام 
علــي بن موســى الرضــاA، وحث على 
وجوب هــذا الترابط بين العمــل والنية، 
وأن الأعمــال وإن كانت موفية لشــروطها 
فــي الظاهر تكون فاســدة عديمة الجدوى 
إذا كانــت منحرفة النية، ومــن ثم يعاقب 
الإنســان على أعماله المنصــوص عليها، 
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بما شــاب هذا العمل من رياء أو نفاق وما 
شــاكل ذلك، فــكانA )ينطلــق في حلمه 
وعفوه وعطفه على المســاكين والمعذبين 
من أصالة الخير التي انطوت عليها نفســه 
كان ينطلق منها ومن إحساســه بأن العطاء 
ليس معروفاً فقط يســديه الإنسان لسائله 
وللمعوزين بل هو بالإضافة إلى ذلك شكر 
للمعــروف الذي حبــاه الله بــه()22(، وبهذا 
المعنى المفهــوم من فكر الإمامA تُهذب 
النفس الإنســانية، وتعنــى بالنية التي هي 
أساس العمل، فأي عمل لا يبنى على أساس 
متين يكون هشًا ووبالً على صاحبه ويحرم 
من الرزق بمفهومه الواسع الذي أشار إليه 

 .Aالإمام
وبكلمة.. التربية تمثل الركن الأســاس 
لعمليــة الإصلاح ووســيلة مهمــة لتحقيق 
أهداف المجتمع وفق فلسفته التي يتبناها، 
وإن القرآن الكريم وسنة المعصوم الركيزة 
الأســاس لهــذه الأهــداف. وإن التربيــة 
الروحية واقعيــة في أهدافها التربوية لدى 
الإمامA، ومنســجمة مع طاقات الإنسان 

وسهلة التحقق في الميدان العملي <
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

)1( الكافي ، الكليني ، 496/1.
)2( سورة البقرة ، 222.

)3( سورة النساء ،18-17.
 ،A4( عزيز الله عطاردي، مســند الإمام الرضا(

.341/1
)5( ناصــر مكارم الشــيرازي، الأمثل في تفســير 

كتاب الله المنزل ، 108/3.
 :Fقال رسول الله( :Aقال الإمام جعفر الصادق )6( 
لما اســري بي إلى ســماء إلى الســماء دخلت 
الجنة فرأيــت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب 
ولبنة من فضة وربما امســكوا فقلت لهم مالكم 
ربما بنيتم وربما أمســكتم فقالوا تجيئنا النفقة 
فقلــت لهم وما نفقتهم؟ فقالــوا: قول المؤمن 
فــي الدنيا ســبحان الله، والحمــد لله، ولا اله 

إلا الله، والله أكبر. فإذا قال بنينا وإذا امســك 
امسكنا(، المجلسي، بحار الأنوار، 169/90.

)7( روح الله الخميني ، الأربعون حديثاً ، ص 162
)8( أبو القاسم الخوئي، البيان في تفسير القرآن، 
ص501، ظ: محمد حسين الطباطبائي،الميزان 

في تفسير القرآن، 315/18.
)9( سورة الذاريات ، 58-56.

)10( الطبرســي ، مجمع البيان في تفسير القرآن، 
.193/9

)11( سورة الذاريات ،4.
)12( الصدوق، من لايحضره الفقيه، 504/1.

)13( محمــد تقــي مصباح اليــزدي ، العــودة إلى 
الذات، ص 89.

)14( ناصر مكارم الشيرازي، الأخلاق في القرآن، 
.232/1

)15( المجلسي ، بحار الأنوار ، 37/81.
)16( المجلسي ، بحار الأنوار ، 210/67.

)17( المجلسي ، بحار الأنوار ، 43/15.
)18( سورة النساء ، 142.

)19( التبيان ، 348/3.
)20( سورة غافر ، 14.

)21( محمــد تقي المدرســي ، من هــدى القرآن ، 
.215/8

)22( هاشــم معروف الحسني، سيرة الأئمة الاثني 
عشر، 352/2.
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في النفس والمجتمع

اتخــاذ القــدوة الحســنة دليــل على 
حُســنِ الاختيار، وسلامة السريرة ، 
وسُــلَّم للارتقاء نحو النجاح. فحري 
بمن أدركــت معنى الحياة أن تقتدي بالطهر 
والعفة والفضيلة، وأن تربأ بنفســها عن أن 
تكون إعلانــاً عن حذاء أو مثاراً للســخرية 
ومحطة منحطة للأنظار في وسائل الإعلام 
المتعــددة، وليــت كل النســاء يُدركن تمام 
الإدراك ما يُدس لهُن من ســموم فتاكة في 
طيــات أطباق مُحلاة، لأن زيف المعزوفات 
التــي تزعــم أنها تطالــب بحقــوق المرأة 
بــاتَ جلياً وواضحــاً، والأصوات النشــاز 
التــي تحاول تفكيــك المجتمعــات المُبجلة 
غير خاف من يقــف وراءها وماذا يُراد من 
المرأةِ أن تكون، يُــرادُ من المرأة أن تكون 
دُمية تتقاذفهــا الأمواج، ووعــاء تُخلّى فيه 

الشهوات.
وبدايــة هــذا المخطط تمــت بمحاولة 
وضع نماذج ـ ممن استحوذَ عليهن الشيطان 

ـ كبديــل عن النماذج التــي تصلح أن تكون 
قــدوة فــي كل زمان ومــكان، وروجوا لهن 
بشــتى الوســائل وذلــك بعــرض صورهن 
على الشاشــات الكبيرة والصغيرة ووسائل 

الإعلام الأخرى.
وعليــك يا ابنة الإســام أن تعلمي أنهم 
جــاؤوا بالأدنى فهــل ســتبدلين )الَّذِي هُوَ 
خَيْرٌ؟()البقــرة:61(،  هُــوَ  بِالَّــذِي  أدَْنَى 
جــاؤوا بمصممة الأزياء الشــاذة، والممثلة 
المنحرفــة، والراقصة الفاجــرة، والفنانة 
)المترديــة(  مــن  وأمثالهــن  العاهــرة، 
و)النطيحة( لتكون قدوة وأُسوة لكِ! وزجّوا 
في السوق وبأبخس الأثمان ـ لكِ ـ ألبستهُنَّ 
قة وكوافيرهــن وكوافِرهن)1( وزينوا  المُخرَّ
تك،  ظواهــر كل ما هو مُهين لكرامتك وعزَّ
فأطلقوا على السفور تحرراً، وعلى التبذل 
حريَّــة، وعلى الثرثرة فناً، وعلى التســيُّب 
ع والانفلات تطوراً.. وغير ذلك من  والتسكُّ
المفردات الهشــة التي لا تمــت إلى العقل 

قدوتك..
ابنة الإسلام

حسين علي الكعبي

Í
ÃM

I¹
Ä



113

Í
ÃMI¹Ä

قدوتك.. ابنة الإسلام

الســليم بصلة فضلًا عن عــدم إقرار الدين 
بها.

ومــن المؤســف والمؤلم حقــاً أن نرى 
بعض من تُدين إلى الإســام منساقةً خلف 
هذا السراب، آخذةً بهذه الدعاوى المنكرة 
أخذَ المُسَلَّمات، جاهلةً أنها بذلك قد جنت 
تها  على نفســها أولًا وقبل كل شيء، قد غرَّ
مباهج عــروض الكفــر المُغريــة للنفوس 
الضعيفــة، متناســيةً الضياع الذي تعيشــه 
الغالبية العظمى من نســاء الغرب حسب ما 
تؤكدهُ التقارير الواردة من تلك المجتمعات، 
ولا حاجــة للإطالة فــي الحديث عن ذلك، 
فالمتتبع لهكذا أمور يجد ذلك واضحاً وجلياً 

حتى في الصحف والمجلات.
وبعــد أن تفشــى الانحــال الأخلاقي 
والانهيار الُأســريّ رأى بعض علماء الغرب 
من المناســب الاعتراف بــأن أفضل مقوم 
للحيــاة الاجتماعيــة هــو مــا أقــره الدين 
الإســامي الحنيف، فإنه أغنى هذه الحياة 
وأثراهــا بــكل مــا تحتــاج إليه مــن بنود، 
وصــدق الله العظيم إذ 
يقــول: )رُّبَمَــا يَوَدُّ 
لَوْ  كَفَــرُواْ  الَّذِينَ 
مُسْــلِمِينَ( كَانُواْ 

 )2 / لحِجــر ا (
علــى  جــاء  فقــد 
المثــال  ســبيل 
الكاتبــة  عــن 
ة  لشــهير ا
)اني وورد( 
الإنجليزية 
قالت:  أنهــا 
اشــتغلت  )إذا 
فــي  بناتنــا 
خوادم  البيوت 

أو كالخوادم خير وأخف بلاء من اشتغالهن 
في المعامل حيث تصبح البنت ملوثة بأدران 
تذهــب برونق حياتهــا إلى الأبــد، يا ليت 
بلادنا كبلاد المســلمين حيث فيها الحشمة 
والعفاف والطهــارة.. إنه عار على بلادنا أن 
نجعــل بناتنا مثــاً للرذائل بكثــرة مخالطة 
الرجــال فمــا بالنا لا نســعى وراء ما يجعل 
البنت تعمل مــا يوافق فطرتها الطبيعية كما 
قضــت بذلك الديانة الســماوية من ملازمة 
البيت وترك أعمال الرجال للرجال سلامة 

لشرفها()2(.
وعوداً على بدء أقول لكِ إن في تاريخنا 
كثيرًا من النســاء حواضــن خالدة في تربية 
الأجيال، ولبعضهن مواقف مُشــرّفة تصلح 
نبراساً وأنموذجاً لفتياتنا وأمهاتنا وأخواتنا 
فــي وقت أصبحت فيه العاهرة هي القدوة، 
هــي الأســوة، إلا عنــد مــن رحمهن الله 
ســبحانه، نعم لقــد آن للنســاء أن يقتدين 
بالطهر والعفة والفضيلة، كالســيدة خديجة 

وفاطمة وزينب..
فاطمةD بنت سيد رسل اللهF، زوج 
علــيA، تجر بالرحى حتــى تؤثر الرحى 
في يدها، وتقوّم البيت وتوقد النار وتُربي 
أبناءَها فيكونوا الحسن والحسينC سيدا 

.Dشباب أهل الجنة، والحوراء زينب
فلــو كان النســاء كمــا ذكرنا

لفُضِلت النســاءُ على الرجالِ
ومســك الختام هو قوله تعالــى: )وَمَن 
يَبْتَغِ غَيْرَ الِإسْــاَمِ دِينًا فَلَــن يُقْبَلَ مِنْهُ 
وَهُــوَ فِي الآخِــرَةِ مِنَ الْخَاسِــرِينَ( )آل 
عمران/85( وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 

العالمين <
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

)1( أوعية الخمر.
)2( الإسلام والمرأة/ جعفر النقدي/ ص33.
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طروحات عامة

ســنة  بغــداد  مدينــة  وبتأســيس 
145هـ، أخذت الكوفة تفقد كثيراً 
مــن رصيدهــا العلمي قرنــاً بعد 
قرن، وتحولت إلى قرية صغيرة تســكنها 
الخرائب  وتطوقها  والذكريات،  الأشباح 
والآكام، وتعصف بها رياح الزمن العاتية، 
إلا مســجدها الكبيــر الذي ظــلّ صامداً 
يقــارع العاديات ليبعثهــا من جديد، وقد 
ظلّ شــاهداً علــى عنفوانهــا وعظمتها، 

وصــار لهــا رصيــداً روحيــاً، ورمــزاً 
للتضحية والاستشــهاد، واصطبغ أديمها 
بدمــاء الشــهداء، ففي مســجدها اغتيل 
 ،Aأمير المؤمنين علي بــن أبي طالب
قد أنجبت مــدارس الكوفة عــدداً كبيراً 
من عباقرة العلم والشعر واللغة والأدب.. 
أمثال: أبي الأســود الدؤلــي، والكميت 
بــن زيــد الأســدي، وجابر بــن حيان، 
وأبي  والكندي،  والكسائي،  والأصمعي، 

مدرسة الكوفة . .
مهد الحضارة وينبوع الحكمة

محمد دعيبل
كاتب وباحث
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حفل تاريخ الكوفة، لاســيما في القرون الثلاثــة الأولى للهجرة، بأروع 
البطــولات والتضحيات، والإنجــازات في اللغــة والأدب، والفقه والحديث 
والتشــريع، وبمســتويات من الحضارة والحياة الجديدة، جعلها سباقة في 
الفنون والعمارة، كما أصبحت أرضًا خصبة للفتن والصراعات التي أسفرت 
عن ســقوط الحكم العباسي في العراق، وما بين ذلك ضياع حق أهل البيت
B الشرعي في قيادة الأمّة وولاية أمور المسلمين وتصحيح الانحرافات. 
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الطيب المتنبي، وكثيرين غيرهم.

مدارس الكوفة 
1- مدرسة النص ترجمان القرآن :

 التحق الرســول الأعظمF بالرفيق 
الأعلى بعد إكمال رسالته الخالدة بشهادة 
القــرآن الكريــم: )الْيَــوْمَ أكَْمَلْــتُ لَكُمْ 
وَرَضِيتُ  نِعْمَتِي  عَلَيْكُمْ  وَأتَْمَمْتُ  دِينَكُمْ 
لَكُمُ الِإسْــاَمَ دِينًا()1(، وتبــرز إثر ذلك 
مدرســتان )مدرســة النص( و)مدرســة 
الرأي(. ونعني بمدرسة النص أو مدرسة 
أهل البيتB المتمثلة بشخص رئيسها 
أميــر المؤمنيــنA ومــن بعــده الذرية 
الطاهــرة من ولــدهB. والطابع اللائح 
على هذه المدرســة اعتمادها في مصادر 

التشــريع علــى الكتاب والســنة لا غير. 
وحركــة الاجتهــاد لديها تتحــرك داخل 
حدود المصدريــن المذكورين. إذ تنطلق 
هذه المدرســة في اقتصارهــا على هذا 
الأمــر وفق فكرة شــمول القرآن الكريم 
وســنة الرسول الأعظمF بكل ما يحتاج 
 Fإليه المســلمون من أحكام. فالرسول
أودع الســنة الشريفة لدى أمير المؤمنين 
والذريــة الطاهرةB مــن ولده ما يغني 
المســلمين عن الحاجة إلى الاعتماد على 
غيــر النــص. ودليل كلامنا قولــه تعالى: 
ءٍ  لْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَــيْ )وَنَزَّ
لِلْمُسْلِمِينَ()2(  وَبُشْــرَى  وَرَحْمَةً  وَهُدىً 
إشارة إلى شمول القرآن الكريم لميادين 
الحيــاة كافــة، وذلــك بحكــم موضوعه 
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ومميزاته التــي اختص بها دون غيره من 
الكتب السماوية فضلً عن كونه الرسالة 
الســماوية التــي اختتمت بهــا الأديان، 
وهــي المنهــج الــذي يتبع حتــى اختتام 
الحياة الدنيا وهــي بذلك تواكب التطور 
الــذي يحصــل في حياتنــا يوميًــا وبهذا 
نكتفــي عما يقابلهــا من مدرســة الرأي 
 Fالتي أسســها بعض )صحابة( الرسول 
ومــا تحملهــا من أفــكار، لأنها حســب 
رأينــا تمتاز بالنقص فضــاً عن عجزها 
الواضح فــي معالجة وقائع الأمور، ومن 
هنــا بينت قاعــدة )لا اجتهــاد في مورد 
 ،Bالنــص ( المتواترة عــن أهل البيت
درسًا يكشــف عن مدى استيعاب الكتاب 
والســنة المتمثلة بأهــل البيتB أمور 
الحيــاة كونهم القــرآن الناطق وترجمان 
الوحي، وهذه المدرســة هي التي يعتمد 
على أساســها شيعة أهل البيتB ولحد 

الآن، على خلاف المذاهب الأخرى التي 
اختارت مدرسة الرأي، وقد اختاروا لها 
سابقًا جامع الكوفة مكانًا لنشر العلم بعد أن 
افتتح أبوابها الإمام عليA أثناء خلافته 
 Aالمباركــة، وجددها الإمــام الصادق 

حال نزوله مدينة الكوفة.

2- مدرسة الرأي :
 نعنــي بالمدرســة الثانيــة مدرســة 
الخلفاء بشــخص رئيسها الخليفة الثاني، 
والتــي امتدت مــن بعده وبلغــت أوجها 
علــى يد النعمــان بن ثابت )أبــي حنيفة( 
إمــام الأحنــاف، إلــى حــد كان يخالف 
النص لأجــل الرأي والاستحســان، فقد 
روى الخطيــب البغدادي فــي تاريخه أن 
أبا حنيفــة كان يقول: )رد أبو حنيفة على 
رســول الله أربــع مئة حديــث أو أكثر، 
قال : وقال أبــو حنيفة : لو أدركني النبي 
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وأدركتــه لأخــذ بكثير من قولــي، وهل 
الدين إلا الرأي الحســن؟!()3(، وتعتمداه 
المدرســة في مصــادر التشــريع إضافة 
إلى الكتاب والســنة علــى الرأي. وحركة 
الاجتهاد لديها لا تقتص على داخل حدود 
النــص بل تتعــداه إلى خارجــه، وتجتهد 
وفق الرأي والاستحســان أيضًا. وتنطلق 
المدرســة المذكــورة فــي عقيدتها هذه 
من فكرتها الخاصة حول الكتاب والســنة 
الشــريفين وأنهما غير وافيين بما يحتاج 

إليه المسلمون من أحكام. 
وقد برزت جذور هذه المدرســة في 
عهد النبيF والسنين الأولى من عصر 
الرســالة، فكان النبيF وهــو الذي لا 
ينطــق عــن الهوى يقــول شــيئًا وجذور 
المدرسة المذكورة تحكّم رأيها واجتهادها 
في مقابل النص.وعلى ســبيل المثال كان 
النبيF يأمر بكتابة ســنته، والمدرسة 
تمنع، ففي حديث عبد الله بن عمرو بن 
عاص قال: )كنت أكتب كل شــيء أسمعه 
من رســول اللهF أريد حفظــه فنهتني 
قريش فقالوا إنك تكتب كل شيء تسمعه 
من رســول اللهF ورسول اللهF بشر 
يتكلم في الغضب والرضا فأمســكت عن 
 Fالكتــاب فذكــرت ذلك لرســول الله
فقال اكتب فو الذي نفســي بيده ما خرج 
منى إلا حق()4( وأمرF في أواخر حياته 
بإحضار كتاب يكتب لهم فيه ما لا يضلون 
بعــده أبــدًا، فامتنعت )المدرســة( وقال 
بعــض رجالها في حــق النبيF قد غلبه 
الوجع. وقــد حدثنا البخاري في صحيحه 
عن ابن عباس: )لما حضر النبيF قال: 
وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب 
قال هلم أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده، 
قال عمر إن النبيF غلبه الوجع وعندكم 

القرآن فحسبنا كتاب الله، واختلف أهل 
البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا 
يكتب لكم رسول اللهF كتابًا لن تضلوا 
بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما 
 Fأكثروا اللغــط والاختلاف عند النبي
قــال قوموا عني()5(. وينقــل البخاري في 
موضــوع آخر من صحيحــه أنهF قال: 
)آتوني بكتــاب أكتب لكم كتابًا لن تضلوا 
بعده أبــدًا( فتنازعوا ـ ولا ينبغي عند نبي 
تنازع ـ قالوا : أهجر رسول الله()6( ويأمر 
النبيF بتنفيــذ جيش أســامة ويجتهد 
آخرون في مخالفته. يقول الشهرستاني: 
)الخلاف الثاني في مرضه أنه قال جهزوا 
جيــش أســامة لعن الله مــن تخلف عنه، 
فقال قوم يجب علينا امتثال أمره وأسامة 
قــد برز من المدينة وقال قوم قد اشــتد 
مرض النبيF فلا تســع قلوبنا مفارقته 
والحالة هذه فنصبر حتى نبصر أي شيء 
يكون من أمره()7( يقول أحمد أمين: )نقل 
عن كثير من كبــار الصحابة قضايا أفتوا 
فيهــا برأيهــم كأبي بكر وعمــر وزيد بن 
ثابــت... وكان حامل لواء هذه المدرســة 
 أو هــذا المذهــب فيمــا نــرى عمر بن 

الخطاب()8( <
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

)1( المائدة: 3.
)2( النحل: 89.

)3( أجوبة مسائل جار الله/شرف الدين ص56.
)4( مسند احمد بن حنبل ج2 ص162.

)5( صحيح البخاري ج8 ص161.

)6( صحيح البخاري ج1 ص429.
)7( الملل والنحل ج1ص22.
)8( فجر الإسلام ص240.
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درس كثيــر من الباحثين شــخصية 
الإمــام الكاظــم وأرادوا أن يقفــوا 
على أســرار هــذه الشــخصية ومن 
أجــل أن يتبين لهم أي إمام هو في ملامحه 
الشخصية الرساليّة التي تمثل جانب القدوة 
في حياة المســلمين أو في تخطيطه العلمي 
للمســألة الحركيــة التغييرية التــي تواجه 
الواقــع المنحرف، من أجل أن يتحول إلى 
الخط المســتقيم لنتعــرف من خلال ذلك 
إلــى حركة التخطيط التغييــري في واقعنا 
المتحــرك الذي يختزن فــي داخله الكثير 
من عناصــر التفجر)1(، أي إن الدارســين 
وجدوا سمات وخصائص كثيرة منها طبيعة 
العلاقة بين الإمام والحاكم وكيفية التوفيق 
بين مــا تنقله بعض كتب التاريخ من الخط 

الإيجابي فيها، وبين العناوين الكبرى التي 
تحكم قضية الرفض في الاستسلام للحكم 
الجائــر، فيما كان الأئمة يؤكدون في وعي 

أتباعهم ذلك.
لقد صور المستشــرق رونالدســن أن 
ولادة الإمام الكاظمA تزامنت مع الكفاح 
المريــر بين الدولتين الأموية والعباســية، 
وكان عمــره آنــذاك أربع ســنوات عندما 
تولى الســفاح أول خلفاء بنــي العباس)2(، 
 Aويضيــف أن إمامــة موســى الكاظــم
امتدت خلال الســنوات العشر الباقية من 
خلافة المنصور وعشر سنوات من خلافة 
المهــدي وســنة واحدة وبضعة أشــهر من 
خلافــة الهــادي ونحو )12( ســنة من حكم 
هارون العباســي فكانت مــدة إمامته نحوًا 

Aحياة الإمام موسى الكاظم
في رؤى المستشرقين

أ . م. د. حسين لفتة حافظ
مركز دراسات الكوفة/ جامعة الكوفة
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من )33( ســنة وهي تزيد علــى إمامة أبيه 
جعفر الصادقA بثمان سنوات)3(. 

ونلاحظ أن هذا المستشرق يشير إلى 
مســألة طول مدة إمامة الكاظمA وأنه قد 
 Aعاصر عددًا من الخلفاء، وإمامة الكاظم 
في نظر رونالدســن مركــز خطير ترمقه 
العيون)4(، وهذا مما يؤخذ عليه لأن الإمامة 
لم تكــن منصبًا من المناصــب التي تعطى 
لفلان من الناس دون غيره، والصحيح أن 
الأئمةB بشر مثلنا إلا أنهم عباد مكرمون 
اختصهــم الله تعالــى بكرامتــه، وحباهم 
بولايته إذ كانوا فــي أعلى درجات الكمال 
اللائقــة فــي البشــر : من العلــم والتقوى 
والشــجاعة والكرم والعفّة وجميع الأخلاق 
الفاضلة، والصفــات الحميدة، لا يدانيهم 

أحد من البشر فيما اختصوا به)5(.
والمسألة الأخرى التي أثارها رونالدسن 
هي أنه ينقل تعدد الآراء في إمامة موســى 
الكاظــمA واختلاف الروايــات فهو مرة 
ينقــل أن الإمامة كانت في إســماعيل وأنه 
هو المعيــن للإمامة بعد أبيه وأن موته قبل 
موت أبيه سبب اضطرابًا كبيرًا عند الشيعة 
أجمعين)6(، ومرة أخرى يصور لنا أن أكثر 
الآراء إضرارًا هو القول بأن إسماعيل كان 
آخر الأئمة وهو السابع وأنه لم يمت وإنما 
غــاب وأنه ســوف يعود وأن هــذه الفرقة 

سميت الإسماعلية)7(، ويضيف قائلًا :
أما الشــيعة الاثني عشرية فيؤكدون أن 
الإمام جعفــرًا الصادقA نص على إمامة 
ابنه الأكبر إسماعيل بعده،غير أن إسماعيل 
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كان سكيرًا فنقلت الإمامة إلى موسى وهو 
الوليــد الرابع من بين ســبعة أولاد، وكان 
الخلاف الناجم عن ذلك ســببًا في حدوث 
انقسام كبير بين الشيعة كما أشار إلى ذلك 

ابن خلدون)8(. 
نلاحظ هنا أن رونالدســن يســتند إلى 
ابن خلدون دون غيره من المصادر الكثيرة 
التي تناولت حياة الأئمةB والتي سبقت 
ابن خلدون واتســمت بموقــف معتدل من 
فكر أهــل البيتB وربمــا يكمن الدافع 
من وراء هذا النقل إلى المنهج الاستعماري 
والطريقة التي برمجها بعض المستشرقين 
لغرض تشــتيت أمــر الأمة والدعــوة إلى 
تفريق الكلمة وإبــراز وجهات الاختلاف، 
أو تعدد المذاهب، فيدعى المستشرق من 
قبل دوائرهم إلى تضخيم هذه النزعات أو 
تكثيــف تلك الدعاوى، فيبث ســمومه من 

خلال هذه الثغرات)9(.

:Aمعجزات الإمام الكاظم
انتبــه المستشــرقون إلــى قضية مهمة 
 .Aالكاظــم الإمــام  بكرامــات  تتعلــق 
ومعجزاتــه الخارقة للمألــوف من الأمور 
الطبيعية، فقد أفرد لها رونالدســن مبحثًا 
خاصًــا في كتابه وحصــر عددها بـ )ثلاث 
 وعشــرين( معجــزة تعــزى إلــى الإمــام 
الكاظــمA ومنها تختص بأخ له من إخوته 
أكبر منه يدعى عبد الله، وقد ادعى انتقال 
الإمامة إليه، فأمر موســى أن تجمع كومة 
كبيــرة مــن الحطب في فناء الــدار، ودعا 
أصحابه، وبينهم أخوه عبد الله فاجتمعوا، 
ولما اســتقر بهم الجلوس التفت موســى 
وأمر بإشــعال الحطب وقام أمامهم جميعًا 
وتخطى النار ووقف في وسطها فلم تمسه 
بأذى ولم تحترق ملابســه، ثــم دعا أخاه 

عبد الله وطلــب منه، إن كان ادعاؤه حقًا، 
وإمامتــه منصوصًا عليهــا من الله أن يفعل 
مثــل ما فعل هو، ويذكر الرواة أن عبد الله 

اصفرّ وجهه وخرج)10(.
لاشــك في أن إمامنــا الكاظمA كان 
شــيخ الزاهديــن وزين الســاجدين وفخر 
العابدين، مــن يعجز البيان عن وصفه فقد 
ملأ الدنيــا طيبًا بعرفه، وهــو أحد الأئمة 
العظــام الذين اشــتد عليهم البــاء بما لم 
 Aيحصل مع غيره من أئمة العصمة وكان 
قــادرًا علــى مواجهــة الصعــاب وحلحلة 
المشــاكل وإيصــال معلوماته إلــى قاعدته 
الجماهيرية، ومناقبه في هذا المجال أكثر 

من أن تحصى.
لقــد ورث الإمام الكاظمA مدرســة 
أبيــه الصــادقA وحظيت منــه بالتوجيه 
والرعايــة الشــاملة، وقد أثــرت عنه عدة 
مجموعــات روائيــة مثل مســائل علي بن 
المعنيون  وتصــدى  والأشــعثيات  جعفــر 
بتراث أهل البيــتB بجمع المأثور عن 
أهل البيتA وتنظيمه وتبويبه من مختلف 

المصادر)11(.

 :Aعبادة الإمام الكاظم
استفاد رونالدسن مما أورده اليعقوبي)12( 
عن حيــاة الإمام الكاظم)ع(، ليذهب إلى أنه 

لقب بالكاظم لكظم الغيظ)13(.
ويذهــب جرهــارد إلى أن هــارون... 
اعتقل  موســى بن جعفر الكاظمA أثناء 
الصلاة فــي جامع النبــي بالمدينة ثم نقل 
الإمام من ســجن إلى سجن آخر ، فبعد أن 
قضى عدة أشــهر في ســجون البصرة نقل 
في النهاية إلى سجن في بغداد وحمل اسم 
السندي بن شــاهك، وهناك تركه الرشيد 
يتجــرع الســم، وكان موســى بــن جعفر 
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حياة الإمام موسى الكاظمA في رؤى المستشرقين

الكاظــمA قد بلغ مــن العمر الخامســة 
 .)14(Aوالخمسين ثم تسلم ابنه علي الرضا
وفــي هــذا الــكلام دحــضٌ للروايات 
التــي تــرى أن هــارون الرشــيد ليس له 
علاقــة بمقتــل الإمام الكاظــمA، ويرى 
الدكتور عبد الجبــار ناجي أن الأمر يبعث 
على الحيرة، كيف كان التاريخ الإســامي 
يــدوّن بأقلام غير منصفــة وخائنة لهؤلاء 
الذين كانوا يخافون علــى حياتهم والأكثر 
على مصالحهم لئلا تتضرر  من حكام تلك 
الســلطات العاتية فأخفوا بــل في الحقيقة 
أقصــوا الكثير مــن المعلومــات المتعلقة 
بالأئمــة الأطهارB وحرّفــوا هذا القليل 

المتوافر وزيّفوه)15(.
ويستشهد الدكتور عبد الجبار بما ورد 
عــن الطبري بقولــه : )فلننظر إلى المؤرخ 
الطبــري الذي نعدّه أبًا للتاريخ الإســامي 
 Aكيف أنه أحجــم عن ذكر الإمام الكاظم
ما عدا روايــات معدودة  تخدم هارون...، 
فمثــاً نجــده يقــف صامتًــا إزاء مؤامرة 
الرشــيد لقتــل الإمام وذلــك خوفًا من أن 
يثيــر عليه نقمــة وثائرة الحكام العباســين 
المعاصرين له أو أنصار الدولة العباسية()16(.

ة  لقد كانت نهايــة الإمام الكاظمA مُرَّ
وقد روى الشــيخ المفيد في الإرشاد كيف 
بــدأت المؤامرة على الإمــام من أصحاب 
الوجاهــات والزعامــات بل مــن أصحاب 
الامتيازات التي لا تقوم إلا على حساب دماء 
 Bالأبرياء والأطهار من آل بيت العصمة 
حيث كان الكثيرون يتقربون إلى الســلطة 
بالوشاية المغرضة فضلًا عن الدس والفتنة 
ليحصلــوا علــى مــال أو وظيفــة أو رضا 

الدولة)17(.
لقــد استشــهد الإمــام الكاظمA كما 
استشــهد آباؤه من قبل طاهــر الذيل نقي 

الكــف صابــرًا مجاهــدًا محتســبًا عاملًا 
بالقرآن والســنة آمرًا بالمعروف ناهيًا عن 

المنكر <
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

)1( ينظر : تأملات في آفاق الإمام موســى الكاظم 
عليه السلام : 7.

)2( ينظر : عقيدة الشيعة :160.

)3( ينظر : عقيدة الشيعة :160.
)4( ينظر : عقيدة الشيعة :160 .

)5( ينظر عقائد الامامية :99.
)6( ينظر عقيدة الشيعة : 160.
)7( ينظر عقيدة الشيعة : 161.

)8( ينظر عقيدة الشيعة :161 , ومقدمة ابن خلدون: 
.234\1

)9( ينظر المستشرقون والدراسات القرآنية :16.
)10( ينظر عقيدة الشيعة :162.

)11( ينظر أعلام الهداية : 183.
)12( ينظر تاريخ اليعقوبي :418 وما بعدها .

)13( ينظر عقيدة الشيعة : 164.
)14( ينظر سطوع نجم الشيعة : 85.

)15( الإمام العبد الصالح : 3.
)16( الإمام العبد الصالح :3.

)17( ينظر الإرشــاد : 307  وعظمة الإمام الكاظم: 
. 329



العدد )51( رجب ــ شعبان  1434هـ 122

Í
ÃM

I¹
Ä

طروحات عامة

الصحيفــة الســجادية مجموعة من 
الأدعية المأثورة عن الإمام علي بن 
الحسينC وهو الرابع من أئمة أهل 
البيتB، ولد في سنة )38هـ( وقيل قبل 
ذلك بســنة أو سنتين، وعاش حوالي )57( 
عاماً، بــرز على الصعيــد العلمي والديني 
إمامــاً ومثلًا أعلــى في الــورع والتقوى، 
وآمن المســلمون جميعاً بعلمه واســتقامته 
وأفضليته، قال مالك إمام المذهب: )سمي 
زين العابدين لكثــرة عبادته()1( وكان الإمام 
إذا قــام إلى الصــاة تغير لونــه)2( وكانت 
أعضاؤه ترتعد من خشية الله تعالى وكان لا 
يســجد إلّا على التراب)3( ويقول في دعائه: 
)عُبيَدُكَ بِبابِكَ، أسيرُكَ بِفِنائِكَ ، مِسكينُكَ 
بِفِنائِكَ ، سائِلُكَ بِفِنائِكَ ، يَشكو إلَيكَ ما لا 

يَخفى عَليَكَ()4(.
 Aوبعد استشــهاد أبيه الإمام الحسين 
العابديــنA يمــارس  كان الإمــام زيــن 
مســؤولياته وذلــك خلال النصــف الثاني 
من القــرن الأول، فــي هذه الفتــرة التي 
تلت الفتــوح حين أصبح المســلمون قادة 
الجــزء الأعظــم مــن العالــم المتمــدن، 
وبالرغــم من هذا التوســع الإســامي إلا 
أن المســلمين واجهوا خطريــن، أحدهما 
الانفتــاح على الثقافــات المتنوعة وأعراق 
وأوضاع اجتماعية مختلفــة بحكم تفاعلهم 
مع الشــعوب الداخلة في الدين الإسلامي 
وكان لابد من حركة فكرية اجتهادية تؤصّل 
للشخصية الإسلامية إطارها الذي تستمدّه 
من الكتاب والسنة، فتستنبط ما تراه مقيداً 

مناجاة المريدين..
Aللإمام زين العابدين

دراسة وتحليل

حسين جودي كاظم الجبوري
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مناجاة المريدين للإمام زين العابدينA.. دراسة وتحليل

في الحالات المســتجدة، وهــذا ما قام به 
الإمام علي بن الحسينC، فقد بدأ حلقة 
من البحث والدرس في مســجد الرســول 
ث الناس بصنــوف المعرفة  اللهF يحــدّ
الإســامية مــن تفســير وحديــث وفقــه 
ويفيض عليهم من علــوم آبائه الطاهرين. 
وأمــا الخطــر الآخر فقد نجــم عن موجة 
الرخاء التي ســادت المجتمع الإسلامي، 
فهــي تعــرض أي مجتمــع إلى الانســياق 
فــي ملذات الدنيا والإســراف فــي زينتها 
وانطفاء الشــعور الملتهــب بالقيم الخلقية 
والصلة الروحية بالله تعالى واليوم الآخر، 
 Cوقــد أحس الإمــام علي بن الحســين
بهذا الخطــر وبدأ بعلاجه واتخــذ الدعاء 
أساســاً له، وكانت الصحيفة السجادية من 

نتاج ذلك، فقد اســتطاع الإمــام بما أوتي 
من بلاغة فريدة وقدرة فائقة على أساليب 
التعبير العربي وذهنيــة ربانية تصوغ أروع 
المعانــي وأدقها في تصوير صلة الإنســان 
بربه ووجده بخالقــه وتعلقه بمبدئه ومعاده 
وتجســيد الصلة من خلال القيــم الخلقية 

والحقوق والواجبات.
وقد جاء في ســيرة الإمــامA أنه كان 
يخطــب النــاس فــي كل جمعــة ويعظهم 
ويزهدهــم في الدنيــا ويرغبهم في أعمال 
الآخرة ويقرع أسماعهم بتلك القطع الفنية 
من ألوان الدعاء والحمد والثناء التي تمثل 
العبوديــة المخلصــة لله ســبحانه وحده لا 
شريك له، وهكذا كانت الصحيفة السجادية 
تعبر عن عمل اجتماعي وتراث رباني فريد 
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يظل على مر العصور مصدر عطاء ومشعل 
هداية ومدرســة أخلاق وتهذيــب وتزداد 
الحاجــة إليه كلمــا ازداد الشــيطان إغراءً 

والدنيا فتنةً)5(.
أمــا المناجــاة والدعاء فهمــا صلة بين 
العبد وربه عزّ وجل، فبعد معرفة الإنســان 
لوجــوده الفقيــر انطلق من معرفة نفســه 
العاجزة، وتنبه إلى مصيره ومبدئه ومعاده، 
وعلــم أن التوبة والإنابــة إليه والتقوى هي 
زاد المســافر فيحتاج الإنسان إلى ذكر ربه 
تعالى بحســب طاقته ومعرفته )وَمَا خَلقَْتُ 
لِيَعْبُدُونِ()الذاريات:56(.  إِلَّ  نسَ  وَالِْ الْجِنَّ 
وفي أدعيــة أهل البيتB تجــد المنهج 
والطريقــة إلى ذكره تعالى وكيفية الارتباط 
به، تلك الطريقة التي تنسجم مع هواجس 
الإنســان واضطرابــه فــي خضــم ذلــك 
الصــراع مع النفــس والهوى والشــيطان. 
حين تجد الحل المناســب الــذي يعبر عن 
دروس أخلاقيــة واجتماعية وزاداً ومعرفة 
للسالكين إليه سبحانه وتعالى، ومنها مناجاة 
المريدين التي تعبر عــن حاجة روحية في 

مستوى معين.
وعند تتبع أســلوب المناجاة الخمســة 
عشــر المروي فــي الصحيفة الســجادية 
نلاحــظ أن هنــاك ترتيبًــا وتنســيقًا في 
فقراتها وأدعيتها فنلاحظ مثلًا  أن مناجاة 
التائبين هــي الأولى حيث تعبــر عن حالة 
التوبــة والإنابة والتذلل التي يحتاجها العبد 
في يقظته ورفــع الغفلة عنه، ورجوعه إلى 
ربه عزّ وجل، لكي يشــعر بالعبودية وفتح 
بــاب التوبــة وغيره، ثــم بعدهــا مناجاة 
الشاكين فترى أن نصيب العبد من المعرفة 
هو اصطدامه بحجاب المعاصي أو جذوره 
وهــي النفــس الأمّــارة والشــيطان وحب 
الدنيا  وقســوة القلب المانعــة من التوجه 

إليه تعالى، ثــم مناجــاة الخائفين وبعدها 
الراجيــن، ولعلهــا تعكــس حالــة الخوف 

والرجاء وهكذا … .
فكل واحدة فيها مناسبة خاصة وأجواء 
خاصة تعبــق منها طرق علاجيــة لتهذيب 
النفــس ونفحــات أخلاقيــة ودروس فيها 
 Aمنهــج تربــوي اجتماعي جعلــه الإمام
لكي نصل إليه تعالى. بحســب الحاجة، لذا 
نرى التنوع الحاصل في المناجاة بحســب 
وجــه العبد من الخائف إلى الراجي المريد 
إلى العارف الذي تجد فيها مســتوىً عاليًا 
مــن الإقبال عليــه تعالى ونوعًــا خاصًا من 

المعرفة.
أمــا مناجــاة المريديــن فهــي الثامنة 
بحســب التسلســل الموجود في الصحيفة 
الســجادية المطبوعة بيــن أيدينا، ويظهر 
من عنوانها تعلق تلك المناجاة بالمريدين، 
والمريد هو الســالك والمســافر إلى الله 
ســبحانه ســفراً معنوياً، بعد ترك تعلقات 
النفس والدنيــا، والهجرة إليــه تعالى لأنه 
الكمال المطلق الذي تعشقه الروح انطلاقاً 
من فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولعل 
بالتأمــل في هذه المناجــاة وتدبر ألفاظها 
ينجلي لنا معنى المريد أكثر وحالته وطاعته 
وكيف يتقرب إلى الله تعالى حتى يصبح من 

الفائزين والسعداء في دار الحق سبحانه.
والمعلوم أن الله ســبحانه خلق الإنسان 
لغاية معينة فأكرمه وسخر له الموجودات، 
وكان المحور في سعادته وشقائه هو القرب 
والبعد عــن الحضرة الإلهيــة التي تلطفت 
عليه بإنزال الكتب الســماوية وبعثة الأنبياء 
والمرســلين لدعوته للتأمل في حياته لكي 
يخــرج من هذا العالم وينتهــي به المطاف 
إلى مقره الأبدي، ومعلوم أنه فاقد الهداية 

لنفسه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
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يقــول الإمــامA فــي أول المناجــاة: 
رُقَ عَلــى مَنْ لَمْ  )سُــبْحانَكَ ما أضَْيَــقَ الطُّ
تَكُنْ دَلِيلـَـهُ وَما أوَْضَحَ الحَقَّ عِنْدَ مَنْ هَدَيْتَهُ 
سَــبِيلهَُ، إِلهِي فَاسْــلُكْ بِنا سُــبُلَ الوُصُولِ 

إِلَيْكَ…(.
الفقــرة الأخيرة هنا من هــذا المقطع 
)فَاسْــلُكْ( ومــا بعدهــا دعاء وطلــب لعله 
يكشــف عن معنــى المريد وغايتــه، ومن 
مضمــون كلمــة )فَاسْــلُكْ( صيغــة الأمــر 
ومادتها، فالمريد هو الســالك وغايته هي 
الوصول إليه تعالى وهناك الإرادة، فالعبد 
لا يســتطيع وحده الانتقال مــن حالته هذه 
ومســتوى فهمه، وطبيعته مــن عالم المادة 
إلى الإشــراق والولوج إلى عالم الملكوت 
والغيب، وحده لا يستطيع ولو كان له قدرة 
لانتفــت حاجة الهداية، فما دام الشــيطان 
والهوى ورغبات النفــس والحياة الطبيعية 
والغرائــز فهو غير قادر، نعــم هو يدرك 
وبصــره وحواســه تعمــل، لكــن بصيرته 
وقلبه يكونان في عمى، فالإنســان بروحه 
التي أشــرقت عليها أنوار الهداية يلج عالم 
الملكــوت لا بحواســه وتفكيره، وحصول 
المنبهــات العقليــة والفطرية يحتــاج إلى 
الســير والخروج من عالم الطبيعة والتوجه 
إلى الغيب وهذا لا يكون إلا بإرادته وحوله 
وقوتــه ســبحانه وتعالــى، لا بحولنا نحن 
الفقراء في عالمٍ يشــوبه النقص والضعف 
والمحدوديــة، لــذا يقــولA فــي بداية 
رُقَ عَلى  المناجاة: )سُــبْحانَكَ ما أضَْيَقَ الطُّ

مَنْ لَمْ تَكُنْ دَلِيلهَُ …(
وورد في المناجاة الشعبانية: )وَبِيَدِكَ لا 
ي؛  بِيَدِ غَيْرِكَ زِيادَتِي وَنَقْصِي وَنَفْعِي وَضَرِّ
إِلهِــي إِنْ حَرَمْتَنِــي فَمَنْ ذا الَّــذِي يَرْزُقُنِي 
وَإِنْ خَذَلْتَنِــي فَمَنْ ذا الَّذِي يَنْصُرُنِي(.وكذا 
في المناجاة الشــعبانية: )إِلهِي لَــمْ يَكُنْ لِي 

حَــوْلٌ فَأَنْتَقِل بِهِ عَنْ مَعْصِيَتِكَ إِلّا فِي وَقْتٍ 
أيَْقَظْتَنِي لِمَحَبَّتِكَ()6(.

وكذا يقول أمير المؤمنينA في دعاء 
حْمَةُ مِنْكَ  الصبــاح: )إِلهِي إِنْ لَمْ تَبْتَدِئْنِي الرَّ
الِكُ بِي إِلَيْكَ فِي  بِحُسْــنِ التَّوْفِيقِ فَمَنِ السَّ

رِيقِ()7(. وَاضِحِ الطَّ
ثم في مقطــع آخر يقــول الإمام زين 
العابدينA في مناجاة المريدين: )وَألَْحِقْنا 
بِعِبادِكَ الَّذِينَ هُمْ بِالبِدارِ إِلَيْكَ يُســارِعُونَ 
وامِ يَطْرِقُونَ وَإيَّاكَ فِي اللَّيْلِ  وَبابَكَ عَلى الدَّ
وَالنَّهارِ يَعْبُدُونَ وَهُمْ مِنْ هَيْبتَِكَ مُشْفِقُونَ(.

هنا يلاحظ إضافــة )العباد( إلى ضمير 
الــكاف المخاطــب فــي لفــظ )بعبــادك( 
طبعــاً هذه الإضافة جعلــت )العباد( معرفة 
لإضافتها إليه تعالــى، فيفهم أنهم يعبدونه 
ولا يعبدون غيــره، بقرينة قولهA بعدها: 
)وَإيَّاكَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهــارِ يَعْبُدُونَ( وتقديم 
علــى  دال  )إيــاك(  المنفصــل  الضميــر 
التخصيــص والحصر في العبادة إليه تعالى 
دون غيــره، فالمعرفة والعبــادة هي بداية 
الطريــق، والطاعــة والانقياد لــه تعالى، 
وللنبــيF ولأهل بيته هو طريــق النجاة. 
وتسميتهم )بالعباد( ولفظ )يعبدون( يعكس 
مــدى معرفة هــؤلاء المريديــن وتوجههم 
إليــه تعالــى، أو انقطاعهم شــيئاً فشــيئاً 
في ســلوكهم وعبادتهم، فهم )يســارعون 
ويطرقون البــاب ويعبدون( هــذه الأفعال 
الدالة على الاســتمرار لغياب قرينة الحال 
فلو كان الفعل المضارع مقيداً بقرينة معنية 
لــدل على زمــان مخصوص مــن الحال أو 

الاستقبال.
هَيْبتَِــكَ  مِــنْ  )وَهُــمْ   :Aقولــه أمــا 
مُشْــفِقُونَ( هي من معطيات ونتائج العبادة 
والمجاهــدة فالجو العبادي يشــحن النفس 
ويجعلها ترتقي بالمستوى المطلوب لذلك 
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المريد فيشهد باطنه أنوار الهداية والهيبة. 
ولعل الأوصاف أو حالة هؤلاء التي يعكسها 
النص إلى هنا تمثل جانبي العبادة والعمل، 
يْــتَ لَهُمْ  أمــا فــي قولــهA: )الَّذِيــنَ صَفَّ
غائِبَ وَأنَْجَحْتَ لَهُمُ  المَشــارِبَ وَبَلَّغْتَهُمُ الرَّ
المَطالِبَ وَقَضَيْتَ لَهُمْ مِنْ فَضْلِكَ المَآرِبَ 
يْتَهُمْ  وَمَلاتَ لَهُمْ ضَمائِرَهُمْ مِــنْ حُبِّكَ وَرَوَّ
مِنْ صافِي شِرْبِكَ ؛ فَبِكَ إِلى لَذِيذِ مُناجاتِكَ 
وَصَلُوا وَمِنْكَ أقَْصــى مَقاصِدِهِمْ حَصَلُوا( 
هنا بالإمكان أن نقول إن هذا المقطع يشير 
إلــى أوصــاف العناية الإلهيــة التي أدركت 
هؤلاء العباد، وســبب حصولهم على ذلك 
هو لطفه تعالى بهــم وفيضه ورحمته التي 
لا تنقطــع أبداً، فالفقيــر يحتاج إلى الغني 
المطلق وبمجرد إقرار العبد بضعفه وفقره 
ثم توكله على الله، تنقذه الأنوار الإلهية من 
ظلمات الشهوة والأنانية والشيطان وتقذف 
به على بر الأمان، فيتبع ذلك النور الإلهي، 

وهو سبيل الطاعة والعبادة لا غير.
قولــهA: )فَيا مَــنْ هُوَ عَلــى المُقْبِلِينَ 
عَليَْهِ مُقْبِــلٌ وَبِالعَطْفِ عَليَْهِــمْ عائِدٌ مُفْضِلٌ 
وَبالغافِلِينَ عَنْ ذِكْرِهِ رَحِيمٌ رَؤُوفٌ وَبِجَذْبِهِمْ 
إِلى بابِهِ وَدُودٌ عَطُوفٌ ؛ أسَْأَلُكَ أنَْ تَجْعَلنَِي 
ــا وَأعَْلاهُمْ عِنْدَكَ  مِنْ أوَْفَرِهِــمْ مِنْكَ حَظَّ
كَ قِسْــما وَأفَْضَلِهِمْ  مَنْزِلًا وأجَْزَلِهِمْ مِنْ وِدِّ

فِي مَعْرِفَتِكَ نَصِيبا(.
فالعبد عنــد تحقق الإقبال والتوجه إليه 
تعالــى، يشــاهد الأنوار التي تشــرق على 
قلبــه لتطهيره من أوســاخ الغفلة، فســبب 
الحرمــان هو الانصــراف إلــى غيره من 
المتعلقات النفســية والقلبية الشاغلة للعبد 
في حياتــه حيث إننا منشــغلون في تدبير 
حياة البدن وملذاتــه تاركين حياة القلوب، 
فزادها وغذاؤها هو العبــادة والتوجه إليه 
تعالى، وكلمــا ازددنا معرفة فقر أنفســنا 

وذلها وحاجتها كانــت الحاجة للعبادة أكثر 
والاستعانة به سبحانه أحوج.

مَعْرِفَتِكَ  فقولــهA: )وَأفَْضَلِهِــمْ فِــي 
نَصِيبا( فإدراك العلاقــة بين عالم الإمكان 
وارتباطه بالغني المطلق ومعرفة آثار الحق 
وأفعاله وصفاته تعين المؤمن على عبادته، 
والتجافي عــن دار الغرور، ويعيش الإنابة 
إلــى دار الخلود، فالمعرفة هي الأســاس 
لتوقــف العبــادة عليها، ألا تــرى أننا نقرأ 
يومياً في صلاتنا قوله تعالــى: )الْحَمْدُ لّلِ 
رَبِّ الْعَالَمِيــنَ( فــإن المعرفة التي تســبق 
الحمد والثناء على جميله وألطافه فينا هي 
أول الدين والعبــادة، فأول الدين معرفته، 
وتلــك المعرفــة ترتبط به تعالــى لأنه هو 

المحمود على كل شيء.
تِي  قولهA: )فَقَــدْ انْقَطَعَــتْ إِلَيْكَ هِمَّ
وَانْصَرَفَتْ نَحْوَكَ رَغْبتَِــي فَأَنْتَ لا غَيْرُكَ 
مُرادِي وَلَكَ لا لِسِــواكَ سَــهَرِي وَسُهادِي 
ةُ عَيْنِي وَوَصْلُكَ مُنىْ نَفْسِــي(،  وَلِقاؤُكَ قُرَّ
هنا يبين هــذا المقطع انقطاع هؤلاء العباد 
إليه تعالى، ويظهر هذا النص حالهم، فكل 
إنســان عندما يطلب غايةً معينة نراه يبذل 
جهــداً ملحوظــاً في ســبيل تحقيقها، تلك 
الغايــات التي قد تكون محدودة وقد تكون 
من صنع خيالنــا وأفكارنا، فما بالك لو أن 
الإنســان جعل غايته الارتباط بالله تعالى، 
قوا لنيــل المطالــب وازدادت  فهــؤلاء وفِّ
أرواحهــم مــن المحبــة الإلهية، وعاشــوا 
لذيــذ المناجاة معه تعالى، وكما في مناجاة 
المحبين يقــولA: )إِلهِي مَنْ ذا الَّذِي ذاقَ 
حَلاوَةَ مَحَبَّتِكَ فَرامَ مِنْكَ بَدَلًا وَمَنْ ذا الَّذِي 

أنَِسَ بِقُرْبِكَ فَابْتَغى عَنْكَ حِوَلًا(.
لذا فقولهA: )وَانْصَرَفَتْ نَحْوَكَ رَغْبتَِي 
فَأَنْتَ لا غَيْــرُكَ مُرادِي( يبين صفة المريد 
وحاله فهؤلاء تحولوا إلى عشــاق للحضرة 
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الإلهية، فالله تعالى رأى عبادتهم ووفقهم 
بلطفه وجذبهم إليه، وانقطعوا إليه تعالى، 
وازدادوا شــوقاً وولهــاً، كما في المقاطع 
التــي تلي هــذا النص الأخيــر، واتصال 
حبل المناجاة مع الله تعالى التي هي راحة 
لهم، وبهذا فهم يعترفــون أن دواء علتهم 
وشــفائهم هي عنده تعالى، فهــو المعين 
لهم عندما تضيق السبل لأجل الارتقاء في 
كمالات نفوسهم وتطهير أنفسهم ويعينهم 
على المجاهدة لأجل الوصول إلى مراتب 
وجودية أعلى تنكشــف لهم أنوار الحقيقة 
أكثر لذا يقــولA: )وَعِنْــدَكَ دَواءُ عِلَّتِي 
وَشِفاءُ غُلَّتِي وَبَرْدُ لَوْعَتِي وَكَشْفُ كُرْبَتِي ، 
فَكُنْ أنَِيسِي فِي وَحَشْتَي … الخ( فالانقطاع 
إليه تعالى هو الغنى بعينه وفيه إجابة الدعوة 
وشفاء الغليل يقول أمير المؤمنينA في 
المناجاة الشــعبانية: )إِلهِي هَــبْ لِي كَمال 
الِانقطاعِ إِلَيْكَ وَأنَِرْ أبَْصــارَ قُلُوبنا بِضِياءِ 
نَظَرِهــا إِلَيْكَ حَتّى تَخْــرِقَ أبَْصارُ القُلُوبِ 
حُجُــبَ النُّورِ فَتَصِــلَ إِلى مَعْــدِنِ العَظَمَةِ 
وَتَصِيــرَ أرَْواحُنــا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِــكَ()8(.
نســأل الله أن يأخــذ بأيدينا للانقطاع 

إليه والتوكل عليه <
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

)1( نور الأبصار/الشبلنجي ص200.
)2( منتهى المطلب/العلامة الحلي ج5ص213.

)3( مناقب آل أبي طالب : 3 / 290 ، عن المصباح.
 )4( الصحيفــة الســجادية )ابطحي(/للإمــام زين 

العابدين ص536.
)5( للمزيد: راجع التقديم للصحيفة السجادية بقلم 

السيد محمد باقر الصدر.
)6( إقبــال الأعمــال /الســيد ابــن طــاووس ج3 

ص298(.
)7( مفاتيح الجنان/عباس القميص123(.

)8( إقبــال الأعمــال /الســيد ابــن طــاووس ج3 
ص298.
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أجوبة مسابقة العدد)49(
وأسماء الفائزين

الأول: أ. خمس عشرة سنةالســؤال 
الثاني: ب. ذات الحليفةالســؤال 
أ. غزوة ذات الرقاعالســؤال الثالث:
الرابع: أ. كانت له أول راية عقدت في الإسلامالســؤال 
الخامس: ج. 4 أشخاصالسؤال 
ب. ثلاثةالسؤال السادس:
ج. الإمام محمد بن الحسن الحجة المنتظرالســؤال السابع:
الثامن: ج. شهر ذي الحجةالســؤال 
أ. يومانالســؤال التاسع:

الفائز بالجائزة الأولى: جاسم عبود عباس/ كربلاء المقدسة ـ الهندية. 

الفائز بالجائزة الثانية: حسن علي كاظم طوفان/ كربلاء المقدسة ـ الهندية. 

الفائز بالجائزة الثالثة: قيس جواد سماوي/ كربلاء المقدسة ـ طويريج. 

على الفائزين مراجعة مقر المؤسسة لاستلام جوائزهم
ويسقط حق المطالبة بالجوائز بعد مرور ثلاثة أشهر من صدور العدد
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4

في مجلس حضره أمير المؤمنينA ناشــد الحاضرين 
ومن بينهم أبو سعيد الخدري ممن شهد الغدير أن يقوموا 

للشهادة بتفضيله ذلك اليوم، فكم كان عددهم؟
أ. 16 شخصاً.                 ب. 17 شخصاً.

ج. 18 شخصاً.

يعد حديث الســيدة حكيمة بنت الإمام الجوادC من 
 ،Aأقدم مــا ذكر بتفصيل حادثة ميــاد الإمام المهدي
حيث شــاهدت وروت، وممن روى عنها سيد هاشمي، 

فمن هو؟
أ. موسى بن محمد بن القاسم الموسوي.

ب. أبو هاشم الجعفري.
ج. يحيى بن الحسين العلوي.

من أعلام العلماء أســدي حليّ يكنى بأبي الحســين من 
أهم كتبــه )العمدة من عيون الأخبار فــي مناقب الأئمة 
الأبرار( ولد سنة 523هـ وتوفي سنة 600هـ، فمن هو؟

أ. ابن نما.
ب. ابن البطريق.

ج. ابن إدريس.

لذ إن دهتــك الرزايا       والدهر عيشـك نكّد
بكاظم الغيـظ موسى       وبــالجـواد محـمد

بيتان لشــاعر ولائي عرف بمحبته لآل البيتB وهما 
مكتوبان في الإيوان الذهبي في المشهد الكاظمي، فلمن 

ينسبان؟
أ. الشيخ عباس الملا.             ب. الشيخ سلمان الأنباري.

ج. الشيخ كاظم آل نوح.



جواب السؤال 
الخامس

جواب السؤال 
السادس

جواب السؤال 
السابع

جواب السؤال 
الثامن

جواب السؤال 
التاسع



كوبون المسابقة

ب عليه)مسابقة مجلة 
ف ويكت

* الإجابة عن ثمانية أســئلة فقط.  * يوضع الكوبون في ظر
ف بوضوح ويرسل على عنوان 

صريح والعنوان الكامل ورقم الهات
ينابيع( مع الاسم الثلاثي ال

ت. * آخر موعد لاستلام الأجوبة هو 1/ شوال/ 1434هـ .
المؤسســة. وبخلافه تهمل الإجابا

ط المسابقة
شرو

جوائز المسابقة
الأولى: 100،000 دينار. الثانية: 75.000 دينار.  
الثالثة: 50.000 دينار. يتعين الفائز بإجراء القرعة.
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أبشر أبـا طــالب عما قليل           بالولد الحلاحل النبيل
يا آل قريش فاسمعوا تأويلي        هذان نوران على سبيل

أبيات ســمعها أبو طالب قبل زواجه بفاطمة بنت أســد 
وهما من قبيل البشارة، فمن القائل؟

أ. راهب الجحفة.                 ب. بحيرا الكاهن.
ج. صوت من السماء.

»الحمد لله الذي أشهدنا مشهد أوليائه في رجب« مقدمة 
الزيارة الرجبية التي تُقرأ في المشــاهد المشــرفة، رواها 

نائب من نوّاب الإمام المهديA، فأي النوّاب هو؟
أ. النائب الثاني.                    ب. النائب الأول.

ج. النائب الثالث.

للإمام زيــن العابدينA مناجاة معروفــة قدّم بها أروع 
صور التقرب إلى الله تعالى، حيث ناجاه بكلمات العبد 

العارف المطيع لمولاه، فكم عدد هذه المناجاة؟
أ. 13 مناجاة.                       ب. 14 مناجاة.

ج. 15 مناجاة.

شــقيق الإمام الباقرA من أمه وأبيه، وليّ صدقات جده 
أمير المؤمنيــنA، كان، جليلًا جميــاً وقد عدّوه من 
أصحاب أبيه الإمام السجادA، توفي وله من العمر 57 

سنة، فمن هو؟
أ. عمر الأشرف.                 ب. زيد الشهيد.

ج. عبد الله الباهر.

عروة بن مسعود الثقفي، زعيم من زعماء العرب، ساد قومه 
بني ثقيف فكان فخرهم وكبيرهم، ولما أسلم وذهب إلى 
قومه ودعاهم إلى الإســام قتلوه ففي أي سنة استشهد؟

أ. 8 هـ .                 ب. 9 هـ .                   ج. 10 هـ .
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